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معالي الشيخ 
كبك الكريم الحضير 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والعرميليه قينا ميعدةة وغل الدوميعه اجنعية: 

أما بعد 

فإِنَّ أصل هذا الكتاب دروس ألقيت علئ الطلاب وسجّلت» ثم قام 
المكتب العلمي - معالم السّئْن - بعناية من أمينه العام الشيخ الدكتور 
إبراهيم بن محمد الفوزان بتفريغ المادة العلمية ومراجعتها من قبَّل كبار 
الطلاب المختصّين» ولم يُقصد التأليف والنشر من الأصل الذي تكون فيه 
المادة محررةً من المصادر بحروفهاء ولعل المراجعة النهائية تكون بعد 
صدوره وحصر الملحوظات عليه وتلافيهاء والله ولي التوفيق» وصلَّى الله 


وكتبه 
عبد الكريم بن عبد اللّه الخضير 
عمًا الله عنه 


حلمة 
مؤسّسة معالم السنن 


الحمد لله الذي رفع بالعلم أهله واجتباهم» وأورثهم علم الكتاب وبه 
اصطفاهمء وصلَّى الله وسلم علئ نينا محمد وعلئ آله وأصحابه من مبدئهم 
إلئ منتهاهم» وعلئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الذّين واقتفاهم. 

أما بعد: 

فإن مما لا يخفئ علئ أحدٍ ما للعلماء من منزلة عليّة» ومكانة سنيّة» فهم 
ورثة الأنبياء تجو الكمات وؤيفة الذنياء وبهم قوام الدّين» روئ أبو 
الدرداء َلك أنه سمع رسول الله بك يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا 
سهّل الله له طريقًا إلى الجنة» وإن الملائكة تضع أجنحتها رضًا لطالب العلم. 
وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرضء حتىئ الحيتان في الماء؛ وإن 
فضل العالم علئ العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة 
الأنبياء» إن الأنبياء لم يورُّوا دينارًا ولا درهمّاء إنّما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ 
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ومن العلماء الذين بذلوا وقتهم في تعليم العلم ونشره فضيلة الشيخ‎ 
العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير - حفظه الله ومنّع به-. والذي عرفه‎ 
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أهل العلم وطلبته بالتفنن والاتساع» وجودة التحقيق» وسعة الاطلاع. 

وقد وفق الله الشيحَ منذ زمن طويل للتصدي لشرح كتب أهل العلم في 
مختلف الفنون والتعليق عليهاء فشرحها بشروح جامعة نافعة» أثراها سعة 
اطلاع الشيخ ومعرفته بمكنونات الكتب - لا سيما المطولات منها -. 
واختلاف طبعاتها؛ مما جعل لهذه الشروح رواجًا بين طلاب العلم. على 
اختلاف مستوياتهم. 

كما هيّا الله مؤسسة «معالم السنن» لخدمة علم الشيخ ونشره منذ تأسيسها 
عام *15؛ بشتئ الطرق المتاحة» وها هي - بفضل الله - تبشّر طلاب العلم 
ومحبّيه بطباعة كتاب: «شرح المنظومة الميمية ني الآداب الشرعية للعلامة 
حافظ حكمي). 

ومذا يق الأبيدعليه أن هذا الكفات هوق الأصل شرح ضحوي 3 
تفريغه» وترتيبه» وخدمته خدمة علميّة بعد إذن الشيخ بذلك؛ ونظرًا للصعوبة 
البالغة في تحويل النتاج الصوتي إلئ قالّب الكتب المطبوعة؛ ولاستشعار 
المؤمسة الوروك المنويتة مافوظ ا لاؤتاقؤوة ستيه رسمك 
المؤسّسة لنفسها خطة مجوّدة - أقرها الشيخ حفظه الله -؛ لتخرج كتبَهُ بجودة 
عالية» ثرضي - بإذن الله - طلّابٍ العلم ومحبيه» وقد كانت مراحلٌ العمل 
علن كفن الشيخ وقن :الكق: 
الأولى: مك الود شمن لمعيل الصوتي ومطابقته. 
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الثاني: العمل علئ ترتيب المادة بما يتناسب مع الكتاب» مع عدم التصرف 
في كلام الشيخ؛ وعند وجود ما يشكل من المسائل يتم عرضه علئ 
الشيخ حفظه الله. 
الثالشة: تخريجٌ الأحاديث والآثار» وعزوٌ الأقوال والمذاهب إلئ أصحابهاء 
والخدمة العلمية للكتاب. 
الرابعة: المراجعة اللغوية للكتابء والتأكدٌ من سلامة النص من الأخطاء 
النحوية والإملائية التى قد تحدث أثناء العمل. 
الخامسة: مراجعة الكتاب من قبل متخصص في الفن المشروح؛ للتَأكّد من 
سلامة المادة العلميّة بعد العمل عليها من قبل الباحثين. 
السادسسة إجازة الكتاب للطباعة مق قبل سفشاري المؤشسة العلفييق: 
وفي هذا المقام البهيج لطباعة هذا الكتاب» نشكر الشَّيخْ - حفظه الله - 
على ما قدّمهء ولا يزال يقدّمه لطلاب العلمء أعظم الله له المثوبة والأجرء 
وبارك في علمه وعمله وعمره. ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 
ونثني بالشكر لفريق العمل في مؤسسة «معالم السنن» علئ الجهد الكبير 
الذي بذلوه لإخراج الكتاب. 
وتتلسة شك المستشياريق العلمنيق ف المؤشبسة#والمي اجعد: 
المختصّين» وكلٌ مَنْ ساهم وشارك في إخراج الكتاب» فجزاهم الله خيرًاء 
وبارك في أعمالهم. 
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ونسأل الله تعالئ التّوفيق والسداد» وندعو كافّة أهل العلم وطلّابَه حيثما 
كاتوا انمد بد التأصبحة والمسارعة بإيذاء المالحظات :و الاقتر حاف عل ما 
قد يقع من أخطاء فيما طبع ويُطبّع من شروح الشيخ؛ فالمرء كثير بإخوانه. 
واللهُ المسؤولٌ أن يباركَ في الجهود ويتقبّلها. 

والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الضّالحاتء والصّلاة والسّلام على أشرف 


الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله رب العالمين» وصائ الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله. نبينا 


١‏ محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


قال العلامة حافظ حكمي”" يد 
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العبسة شر الالفن علق 01 آلائه وهو أهلٌُ الحمدٍ والنعم‎ 
ذي الملّكِ والملكوت الواحدٍ الصَّمِدٍ ال 0 سبرٌ المهيمن مُبدي الخلقٍ من عدم‎ 

, من علّم الناسن مالا يعكمون وباك م( بان أنطّقتهم والخطٌ بالقلم 1 
ثم الصّلاة على المختارٍ أكرم مب 0 سعوثٍ بخير مُدّئ في أفضل الأمم 
والآلٍ والص حب والأنباع قاطبة )0 والتسابعين بإحسانٍ لنهجهم 

ما لاح نجمٌ وما : اا د 


وبعدمَنْيُروالله العظيمٌبه 0 خيرًايُفقَههفي دبي هالقِيّم 


)١(‏ هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكميء فقيه أديب من علماء جيزان» ولد في قرية السلام التابعة 
لمدينة المضايا جنوبي جيزان» ونشأ بدويًا يرعئ الغنم» ثم قرأ القرآن» ولما بلغ السادسة عشرة بدأ 
بطلب العلمء ثم تفرّغ للدراسة» فظهر فضلُه. توفي سنة //٠١ه‏ في مكة المكرمة ودُفن بها. له 
تصانيف منها: «الجوهرة الفريدة في العقيدة»» و«اللؤلو المكنون في أحوال السند والمتون)»» 
و«النور الفائض في علم الفرائض»» و«منظومة السبل السوية». ينظر: الأعلام للزركلي ؟/ 2165 
ومقدمة الآفنان الندية شرح منظومة السبل السوية للشيخ زيد المدخلي. 


وحثٌ ربي وحضّ المؤمنين على 
وامتنّ زمى علي كل الناد وكل 
يكفيك في ذاك أولسئ سورةٍ نرّلت 
كناك ني ده الآلاءَ قدّمسه 
ومبزاله حتئنفي الجوارح ما 
وذمّ ربي تعالى الجاهلين به 
وليس غِبطة الاني اثتتين هماال 
ومن صفاتٍ أولي الإيمان نَهُمَتَهِم 
العلمٌ أعلئ وأحلئ ماله استَمَعتْ 
العلم غايته القتصوى ورتبته ال 
العلمٌ أشرفٌ مطلوب وطالبّه 
العلم نورٌ مبينٌ يستضيء به 
العلمٌ أعلئ حياة للعباد كما 
لاا سمعَ لااعقلّ بل لا يُصرون وني ال 
فالجهلٌ أصلّ ضلالٍ الخلقٍ قاطبةً 
والعلمُ أصلٌ هداهم مَمْ سعادتهم 
والخوفُ بالجهلٍ والحزنٌ الطويلٌ به 
العم والله مي رات النبِوّةلا 
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تفقّهالدين مَعْإنذارٍ قويهم 
مل الأسل بالقاليةاقناذكز كبر الستسم 
على نبنّك أعني سورة القلم 
ذكرّاوقدَمه في سورة النَعَم 
منها فلحي عن د ومغتشيم 
قوم الافبوجوانتن 
إِحسانٌ في المالٍ أو في العلم والحكم 
في العلم حتئ اللّقى أغبط بذي النَّهُم 
دن وأعرّب عنه ناطق سس 
علياءً؛ فاسعوا إليه يا أولي الهِمّم 
لله أكرمٌ من يمشي علئ قدم 
أهلُ السعادةٍ والجمَّالٌ في الظّلّم 
أهل الجهالة أمواتٌ هلهم 
وأصل شقوتهم ظرًا وظلمهم 
فلا ب ولا يَْقئ ذوو الجيكم 
وعن أولي العلم مَنفيَانٍ وممصم 


لأس ةإرث عدن دام أنصذا 
وقسة ارت سصاا ا لزانت 
كسذادها زكر تسارئمة بوليٌ 
العلم ميس أن شرع اللّه حبك به 
وكلما دُكر السلطانٌ في حججج 
فسلطةٌاليِهي بالأًبدان قاصرةٌ 
وسلطةٌ العلم تنقاد القلوبٌُ لها 
وتاتسي تنيع وكا ناز تجمياك 
الفح يناميا وربر امساح 
كناك تستغفرٌ الحيتانٌفي جج 
وخارجٌ في طِلاب العلم محتسبًا 
وَإنّ أجنحة الأملاك تبسّطها 
والسّالكون طريقٌّ العلم يُسْلِكُهُمْ 
والسَامعٌ العلم والواعي ليتحفظه 
لبا تل اوتنه كان معيفا 
كمّاك في مَل أهلٍ العلم أن رُفعوا 
وكان فضلٌ أبينا في القديم علئ ال 


كذاك يوسفٌ لم تظهّر فضيلئه 
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إلياية 


وماسوه إلى الإفنَاءٍ والعدم 
سسفضل الميسيق فسا أؤلاة بجدالتسع 
الآخوف الموالي من ورائهم 
واه وبدون العلملميقّم 
فالعلم. لأبسلطة الأبدي لمُختكم 
تكون بالعدلٍ أو بالظلم والغشم 
إلئ الهدئ وإلئ مَرضاة رهم 


- 


سعلعٌ الذي فيسله كتحاة لمعتصم 


أهلّ السّماوات والأرضين من لمم 


من البحار لهفي الضوءٍ والظكّم 


لطالبيه رصا متهم بصنعهم 
إلئ الجنان طريقًا بار النّسم 
مؤديّاناشرًاإيَاهفي الأهم 
بذا؛ بدعوةخير الخلقٍ كلّهم 
من أجله درجاتٍ فوق فبرهم 
سلا بالعلم مسن تملسيم رتم 
للعالمين بغير العلمو الحكم 


ومااتباع كليم الله للحضِر ال 
مَعْ فض له برسالاتٍ الإلهدله 
وقدّم المصطفى بالعلم حايله 
كفاهمو أن غدّوا للوحي أوعية 
وأزغدواوٌكلاءًفي القيامبه 
وخصّهم ربّنا قصرًابخشيته 
ومع شهادته جاءت شيادتهم 
ويشهدون علئ أهل الجهالة بال 
والعالمون على العبَّادٍ قَضْلْهِمُ 
وعالم من أولي التّقوئ أشدٌ علئ ال 
وموثٌ قوم كثيري العدٌ أيسرٌ مِنْ 
كمامنافِمُهني العالم انسعت 


تالله لوعَلمواشيئًا لمافرحوا 


علا و 


همالرجوم بحق كل مُسترق 
لأنها لكلا الجنسين صائئبةٌ 
هم الهُداة إلئ أهدى السّبيل وأه 


وفضلهم جاء في نض الكتاب وني ال 


متن المنظومة الميمية للعلامة حافظ 27 


)45) 


)46( 


)45( 


)40 


)40( 


)59( 


)0ه 


(قه) 


('ه) 


(5ه) 


)65( 


زده) 


ركه) 


)017( 


(مه) 


(9ه) 


6) 


سمعروفٍ إلالعلم عنهمُتْبهم 
وموعد حي منه للكلم 
أَعْضِمْ بذلك تقديمًّالذي قدم 
وأضحَتٍ الآي منهفي صداورهم 
قولا وفعلا وتعليما لغيرهم 
وعقل أمثالِهني أصدق الكلم 
حيث استجابوا وأهلٌ الجهلٍ في صَمّمٍ 
سمولى إذا اجتّمعواني يوم حشرهم 
كالبدر فض لا على الدَّرّيّ؛ فاغتنم 
شّيطان من ألني عبّاد بجمعهم 
حبر يموت مُصابٌ واسعٌ الألم 
وللّسسياطين أقفراحٌ بقوتهم 
لذن ا أعلام حتفهم 
شسيطانَ إنسسٍ وجسنٌ دون يتعضهم 
ل الجهلٍ عن هديهم ضَلُوا؛ لجهلهم 


حديث أث شَهر مننارعل' علم 


)سسب 


ياطالبَ العلم لا تبغي بهبدلا 
وقدّسِ العلمَ واعرفٌ قدرٌ حرمَتِهٍ 
واجهّدٌ بعزم قوي لا ايِنِاءَلة 
والنُصح فابّله للطَّلَّابٍ محتسبًا 
ومرحبا قل لمن يأتيك يطلّبه 
والبّة اجعمل لوجه الله خالصة 
ومن يكن ليقول النَاسٌ يطلّبه 


وكسن نةتشي البدنا قلسن شه 
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فين 


05 


)55( 


)54( 


55 


00 


)0( 


كفئ ب( سوكات» في شُورئ وهودٍ وني ال (59) 


اتناك ولعتو عكار التشوه 
فإنأبفضٌ كل الخلقٍ أجمعهم 
والعُجبَ فاحدّره إن العجبّ مُجِتَرِفٌ 
وبالمهمٌ المهمٌ ابد لتدركسه 
قدَّم وجوبّاعلومٌ الدَّينإِنَ بها 
كد كسر الفقىئ فالدَّين جابرٌه 
دع عننك ماقانّه العصريٌ منتحلا 


ما العلمٌإلا كتاب الله أو أثرٌ 


إلغة 


إللفة 


اليفة 


اليفة 


إقفة 


(ه/) 


(ك/) 


إففة 


فقد ظَفِرتٌ وربٌ الوح والقلم 
في القولٍ والفعل والآداب؛ فالتزم 
لويعلّمٌ المرءٌ قدر العلملميتم 
في السّرٌ والجهرء والأستادً فاحترم 
وفيهم احمّظ وصايا المصطفئ بهم 
إنَّالبباءً دون الأصلٍ لميقّم 
أخيسرٌ بصفقته في موقني النّدم 
يسوم القيامةٍ من حظٌ ولا قشم 
إسراءٍ مَوعظة للحاذقٍ القَهم 
كذامّباهاة أهل العلم لا تَرْمِ 
إلئ الإله ألدٌ الناس في الخِضّم 
أعمالٌ صاحبه في سيله الْحَرِم 
وقدَّمالنصٌّء والآراءً فَالَهم 
يبين نه الهدى من موجب النّقم 
والكسرٌ في الدّين صعبٌ غير مُلتثم 


وببالعتيق تمك قط واعتوبم 


مائم عم سوى الوّحي المبين وما 
والكتمٌ للعلم قاحةة إن كالسة 
ومن غعُقوبته أنْني التعاوله 
وصائنٌ العلم عمّن ليس يحملّه 
وإنمسا الكهمٌ مسيعٌ العم طاه 
وأتبع العلمٌ بالأعمالٍ وادعٌ إلى 
واصبر علئ لاحقّ من فتنةٍ وأذى 
لزنم ينك روديب الإقدةلنسةا 


واسلّك سواءً الصّراط المستقيم؛ ولا 
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0 فض ة الستشة الاطوين لتفم 
(9) في لعنسقة الله والأقوم كلهم 
(40) من الجحيم لجامّاليس كاللْجُم 


(6) ماذا كان بل موقلا للم 


علد و 


() من مستحق له؛ فافهم ولا تهم 
00 مسييل رك بالِيانٍ والجكم 
49 فيه وني الرسل ذكرئ؛ فَاقْتَدِه بهم 
9 خيرٌغدًالك من حمر من النَّعم 


(كم) جيل وقل: ربي الرّحمنٌ واستقم 


الوصية بكتاب الله وين 


وبالتدبّر والترتيلٍ اسل كتنا 
حكّم براهيته واعمّل بمُحكيه 
واطلب معانيه بالنقلٍ الصّريح» ولا 
ثم المرافيه كفرٌ؛ فاحدّرَنْه ولا 


و 2 
وعن مناهيه كن يا صاح منزجرًا 


0 لب الله لاسيما ني حِنيِسٍ الظلّم 
(هم) حلا وحظرًاوما قدحَدَه أقِم 
(49) تخخض برأيك واحدّر بطش مدتقم 
0 وكِلْ إلى الله معنئ كل مُنبّهم 
يستهويئّك أقوامٌ برّيغهم 


0 والأمرمنهبلائردادٌ فالتزم 


وماتشابّه فوّض للإلهولا 
ولا تُطع قولّ ذي رّيغ يُزخرفه 
حَيرانَ ضلٌ عن الحقٌّ المبين فلا 
هوالكتابٌ الذي من قاع يقرَّوه 
هو الصّراط هو الحبلٌ المتينُ هو ال 
هو البيانُ هو الذّكر الحكيم هو الل 
هو البصائرٌ والذّكرئ لمدّكر 
فو المسرل نورابينا ومدئ 
لكنه لأوني الإيسان إِذْ عيلوا 
أما علئ من تولّى عنه فهو عمّئ 
فمّن يُقِمهِ يكن يوم المّعادله 
كما يَسوق أولي الإعراض عنه إلى 
وقد ادن الس ق الطولرى آنيينا 
وأثهني غدٍ يأنتي لصاحبه 
والملكٌ والخلدّ يُعطيه ويُلبسه 
يقال: اقرأ ورنّل وارقّ في غرفٍ ال 


م : لق 
وحلتان من الفردوس قد كسيت 
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إفذذ 


إليلة 


)949) 


0) 


لحل 


فيل 


لحل 


الدلة 


4 


السلة 


000 


اليدلة 


لكل 


تخُض. فخوضك فيه موجبٌ التق 
سين ككل بخان في الدّين منّهم 
كأنما خاطّب الرّحمنَ بالكلم 
ميزانُ والعروةٌ الوثقى لمعتصم 
تفصيلُ؛ فافع بهفي كل مُنبهم 
هو المواعظٌ والبُشرئ لغير عَمي 
وهو الشفاء لما في القلبٍ من سَقَمٍ 
بما أنئ فيه من علم ومن حِكَمٍ 
لكونه عن مداه المستنير عَعِي 
خير الإمام إلئ الفبردوس والتمم 
دارٍ المقامع والأتكالٍ و الألم 
ظلٌ لتاليهما في موقن القَّمَمٍ 


5 2 بن 2 _ 
مبشرًاوحجيجاعنهإن قم 


تاج الوقارٍ الإلهُ الحق ذو الكرم 
جثاتة كح تشهي المُمزل التعم 
لوالتايسه لهسا الأأكسوان ع لقم 


كفئ وحسبك بالقرآنِ معجرة 
الوبق قد م واي 
مهيمناعرينا غير ذي مارج 
فانظر قوارعَ آباتٍ المعادبه 
وانظر به شرح أحكام الشريعةٍ هل 
أم من صلاح ولم يهدٍ الأنامَ له 
أم كان يُغني نقيرًاعن هدايته 
اينات عظسسة أبثالتة قحدة 
لم تلبّث الجن إذ أصفّت لتسمَعه 
الله أكبرٌ» ما قد حارٌ من عبر 
والله أكبيٌُ إذ أغيَث بلاغثكته 
كنم ملسي رام أن تسد معارضبة 
هيهات ! بُعْدَّا لما راموا وما قصّدوا 
خايت أمانيهمٌ شاهّث وجومُهم 


كم قد تحدّئ قريشًا في القديم وهم 
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)0115( 
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)019( 


)016( 


)019( 


ففلة 


)011( 


[فففحة 


القفنة 


04 


(ه؟1) 


5 


قالا: بماذا كُسيناها؟ فقيل: بما ١٠١١7‏ أقرأتما ابنكما؛ فاشكّر لذي النَّحَم 


ذافت لدينا دوامًا غير مُنصرم 
وجل في كثرة النردادٍ عن سآم 
مصدقًا جاء في التتزيل في القِدّم 
عما سيأتي وعن ماضٍ من الأمم 
وانظر لما قصّ غين عاووضن إدم 
ترئ بها من عويص غير مُنفصم 
أم باب ُلك ولم يزجر ولم يَلْم 
جميع ماعند أهلٍ الأرض من نُظُم؟ 
كلمي 1 سحقًالذي صمّم 
أن بادروا نُدُرَامنهم لقويهم 
ومن بيانٍ وإعجاز ومن حكم 
وحسنٌُ تركيبه لِلْعُرْبِ والعيجم 
فيادياتندل والخسرانٍ والرَّعَم 
ومافتو لقةيانوا بدُلهِم 
زات قلويُهم عن كديه القِيّم 
أهلّ البلاغة بين الخلقٍ كلّهم 


بمثله وبعشرئم واحدةٍ 
الجن والإنسٌ لم يأتوا لو اجتّمعوا 
أنَى وكيف ورب العرش قائله 
سناكاة اتاو فيضا تعسوره 
سبل #اللسهي احا شولا وانالبه 


واللَه ليد والأملاك شاهدة 
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(9؟1) 


0) 


01 


اافضنة 


فلم يرُوموه؛ إِذدًا الأمرٌّلممُرَم 
بمثله ولو انضمُوا لمثلهم 
سبحانه جل عن شِبْهِ له وسَحِي 
0-5 لاولا تُعبير ذي نسم 
وحيًّاعلى قلبه المستيقظ النهم 


0 
والرَسْل مع مُؤمني العربان والعجم 


الوصية بالسنة 


إرو الحديتٌ ولازْمُ أهلّه فهمُ الل 
بياس نيا يجارت 
أسلك منارّهموء والرَّم شِعارَهمُ 
همٌ العدولُ لحمل العلم كيف وهمْ 
هم الأفاضِلٌ حازوا خيرٌ مَنقبِةٍ 
هم الجهايذةٌالأعلام تعرفهم 
همْ ناصرو الدَّين والحامون حَورْتَه 
همٌ البدورٌ ولكن لا أفولٌ لهم 


090 .ستاجون نصاضريكًا للرسول تم 


)*5( 


(ه) 


إلضدة 


90 


السيلة 


)19( 


الذلة 


)0151( 


والرّم أكابرهم في كل مزحم 
واحطّط رحالك إن تنزل بسُوحِهم 
أولو المكارم والأخلاقٍ والشَّيّم 
همٌ الأولى بهم الدّينُ الحنيفُ حُمي 
بينالأنام بسيماهم ووٌشمهم 
ميو ادر جما خب سز 
ل الشسموش وقد ضاقو بوره 


عور 3 0 5# 
وحورهم شرق من رميحهم 


امش اونا ليس ارت 
تفاكيوشرنا ان أسصواغلفا 
يحيون سئته من بعده فلهّم 
نروون عنه الحاديث الشريءة لا 
ينفون عنها انتحالٌ المبطلين وتح 
أأوانقالكه نكا لأثنة 
ل الهو قنط مين سال بولا ترق 
هذا هو المحد املك ولا نَستٌ 
قن سبو وقدية عبد تسلف 
والأمنُ والنورٌ والفوزٌ العظيمٌ لهم 
فإنأردت رُقّانحورُتبتهم 
فاعمدٌ إلى سلَّم التّقوئ الذي نصَبوا 
واعكف علئ السنّة المثلى كما عكفوا 
واقراً كتابا يُفيدالاصطلاح به 


فهي المحجّة فاسلّك غير منحرفٍ 
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59 

من العباد سوئ السّاعي كسّعيهم 
في الفضلٍ إن قِستهم وزنًا بغيرهم 
ليد الحَُقّافي دين هالقِيّم 
جميع الخلتٍ كلهم 


أوليئن به من - 


ريف الغلاة وتأويلَ العَويْ اللَِّم 
صانوا روايتها عن كل منَّهِمٍ 
ولا اجام ولاجبرش و0 تم 
كلاولا الجمعٌ للأموالٍ والخدم 
سا ملك فحَدَمٌ لثلكهم 
يومَّالقيامة والبشرئ لحزيهم 
ورّمت مجدًا رفيعًا مثل مجسلهم 
واصعد بعزم وجدٌ يشل حِدَّهمٍ 

حفظًا مَعَ الكشفي عن تفسيرها ودُم 
تدري الصَّحبح من الموصوفٍ بالسَتم 


وهي الحنيفيّة السَمحاءً فاعتصم 


وحيٌ من الله كالقرآنِ شاهده 
خيرٌ الكلام ومن خير الأنام بدا 
وهي التيبان لأمسر ار الكتاب فبال 
حكّمنبيّك وانْقَدْ وارضٌ سئته 
واعضّض عليها وجانِب كلَّ محدّثةٍ 
فمالذي ريبةفي نفيه حرج 


خاي جوم د #1 ل م 1 
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)154( 


)189( 


الليلة 


الكدطة 


[ففئدطة 


القندلة 


)155( 


5 

في سورة النجم؛ فاحفّظه ولا تهم 
من خير قلبٍ به قد فاه خير فم 
إعراض عن حكيوها كن غيرٌ منَّسم 
مع اليقينٍ وحولٌ الشاكٌ لا نَم 
وقل لذي بدعةٍ يدعوك: لا نَعَمٍ 
مما قضئ قطني الإيمانٍ من قِسَمٍ 


البات: والعائضية الرُنديقٌ فى صَمَم 


فى الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة 


وبالفرائض نصني العلم فاغنَ كما 
من فضلها أَنْ تولَّى اللقِسمَتها 
«وصِيك: أنه مَعٌ ما بعدّها اللصلت 
وخك إذا كبعت اكد موده 
كالنّحو والصرنٍ والتجويدٍ مَعْ لغةٍ 


واحدّر قوانين أربابٍ الكلام فما 


)150( 


(كدل) 


)1590( 


(54ل) 


)159( 


7 


الفحة 


أوصئ الإلة وخيرٌ الرُسل كلّهم 
ولم يكِلها إلئ عُرْبٍ ولا عم 


وني الكلالّةٍ أخرئ؛ فادنٌ واغتنم 


يدر نا ما يخفل من من الكلم 
بها من العلم غير الشكٌ والتّهم 


كممنملمٌ به قد باء بالئّدم 


راموا بها عَرْل حكم الله واقترحوا 
يروك إن تزنٍ الوّحيين مجترئا 
وأن ت تحكّمهانفي كل م: مُْتجر 
أما الكتابٌ فحرّفٌ عن مواضعه 
الأحاورث اتحاة ولس بهنا 
وقد آبئ الله الاتض فا خدلوا 
كذالكهاتة والتتبجيم إنهما 
إسنادها حزبُ إبليس اللّعين كما 
ما للشّراب وماللغي بٍيُدركه 
لو كانت الجن تدري الغيبٌ ما لبنت 
أما النُجوم فرّين للسّما و رجو 
كما بهاتّهتدي السَّاريَ لوجُهته 
والتران بسبان وذللك تاتب 
ففق ناول فهاغير الك قفا 
كالمُقتفين لعُبّادٍ الهياكل ني 


والكاتبين نظام افي عبادتتنها 
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(1مل) 


85 


السنيلة 


)185( 


النليلة 


الحيلة 


7م1) 


للحقٌ ردًا وإنقادً لخُكمهم 
عليهما بعقولٍ المُغْفِلٍ التجم 
إذ ليس في الوحي من حكي لمحتكم 
إذليس يُعجزك التحريفٌ للككلم 
برهانُ حقٌّ ولا فصل لمخّ لمختصم 
وكسر ما نصّروا منهم على رغم 
كُفران قد عبّنا بالناس من قِدَمِ 
متونها أكذبٌُ المنقولٍ من كلم 
ماللتصرّف والمخلوقٌ من عدّم 
دهرًا تُعالج أصنافًا من الألم 
ماللشياطين) طردًا لاستماعهم 
في البرّ والبحر حيث السّير في الظلّم 
ديرٌ العزيزٍ العليم المسبغ النعم 
ماليس يعلّمه فهو الكذوبٌ شم 
عزو القصرٌّفٍ والتأثير للنجم 


عقدًا وكيمًا وتوقيتا لشكهم 


فذاسًعودٌوذاتخس وطلسَمُه 
2 01 7 و 
ا 0 ع 

تدعو لنب الهدئى والدين أجمعه 


2 5 1 
وللركون إلئ الدنيا ورّخرفها 


ماع و 


وللتهنّك جهرًا والخلاعة مَمْ 
والاعتماد علئ الأسباب مُطلقها 
والكفر بالله والأملاكٌ مع رسلٍ 
ولاعتناق الطبيعيّات ليس لها 
الست تاره برلا مر انيه 
سمّوه -مدحًا له- العلم الجديدّ بل ال 
كيو البلاسينة الطحاة علس 
وكلساف؟ قشر ا ارو أكيوا 
بعضٌ الخبيثِ علئ بعض سير كُمه 
واعجب لعدوان وم حاولوا سفهًا 


كالنّار في الماءِ أو طهر على حدثٍ 
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)1948( 
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كذء ونا به ذا كم بخَرصِهم 
مده ورجهارا إل فشر الباة بهم 
بلسي حرسي رمي 
والرّتع كالحيوان السَائم البَهم 
نبِذٍ المروءة والأخلاقٍ والشَّيم 
دون المسبّب والخ لاق من عدم 
والوحي مع قدر والبعتٍ للرَّممٍ 
مدير فاعلٌ ماشاءلميضِم 
مسخّرات لغاياتٍ من الحم 
كفرٌالقديمٌ ومنه القولٌ بالقِكدم 
سهم وأكشرٌ لا أهلا بذي القِمَ : 
بهعلىئ صورة أخرى لخُبثهم 
ربي ويجعّلهفي النَار للصَّرم 
أن يجمّعوه إلئ الإسلام في كمم 


في وق هأو إخاء الذئبٍ والغكم 


متن المنظومة المي تعيسية العلامة حاقط عيض 27 


خاتمة فى تحصيل ثمرات العلم النافهة 


واجتناء قطوفه الدانية اليانئهة 


وحاصل العلم ما أملي الصَّفات له 
وذاك لا حظك الفبساباهة نهسا 
ولاتصدّر صَدْرَ الجمع محتبيًا 
ولا العمامة إذ تُرخي ذؤابتَها 
ولا بقولك: يعني - دائبًا - ونكم 
ولابحملٍ شهاداتٍ مُبهرجة 
بل خشية الله في سرٌ وفي علنٍ 
فلتعرف الْهَولتذْكْرٌ تصرّفه 
وحقّه اعرف وقم حقّا بموجبه 
أشيقن وأسقد مغسارًا أضل عد 
أوحيئن وأرسّل وصّين آمرًا ونهسئ 
يحب الإخْسانَ» والعصيانَ يكرّهه 
بمُقتضئ دين في الدَّارين مطرد 
فاعمّل على وجل واذأب إلى أجل 
للشّرع فانقّد وسلَّم للقَضاء ولا 


0 فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي 
)05 ولاس ويدك الأوراقَ بالحمم 
(9:") ثُمليهلمتفقَهٍالمَعْيِيٌّ يحالجم 
( تصسنمًا وخضاب التََّسيبٍ بِالكتَم 
00 كلاولا ملك الأسفارٌ كالبَهُم 
0 بزخرفٍ القولٍ من نشر ومُنتظم 
() فاعلّم هي العلمٌ كلّ العلم فالتّزْم 
)0 وماعلئ عليه قد نح طبالقلم 
)1١(‏ ومنهج الحقٌّ فاسلّك عنه غير عَمي 
افلفد أدنئ وأبعَد عدلا منهفي القتسم 
20 أحلّ حرم شرعًا كام ل الحم 


(19") والبريرضاه مع سُخطٍ لجريمهم 


(19) لاظلم يُخشئ ولا خير بِمُنهضِم 
2150 واعزل عن الله سوءً الظنٌَّ والتّهم 


تُخاص من به كالملحد الخَصم 


وبالمقادير كن عبد لمالكه 
إيَاهفاعبد وإيّاه استعن فبذا 
ونحذ بالاسباب واستوهب مُسيّبها 
بالشّرع زن كلّ أمرماهمَمتٌ به 
أخلصه واصدّق أَصِبْ واهضم فذي شرطتٌْ 
أخلضه لله واصدق عازمًا وأصب 
لانُعجبنٌ بهيُحبطولاتره 
وحيث كانمن النهي اجتنبه وإن 
وأوقف التّفس عند الأمر هل فعّلت 
فإن زكت فاحمّد المولئ مطهرّها 
وإن عصّت فاغْصها واعلّم عداوتها 
وانظّر مخازي المسيئين التي أخذوا 
والرَّم صفات أولي التّقوئ الذين بها 
واقنت وبين الرَّجا والخوف قُم أبدًا 
فالخوف ما أورّث التقوئ وحتٌ على 
كذا الجا ماعلئ هذا يحثٌ لتص 


والخدرث إوؤاه أقضير خوط كبا 
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(510) وعابدًا مخلصًّانفي شرعه القِيّم 
9 تصسل إليسه وإلا محرت في الم 
ويق بهدونها تفلح ولم نُضَم 
(9) فإن بدا صالحًا أقيِمْولا نحم 
2 ني صالح السّعي أو في طيّب الكلم 
(7) صراطه واهضِمنٌ التّفس تنققضم 
14 في جانب الذُّنبِ والتفصيرٍ و النْعم 
19") زلّلت تب منه واستغفر مع النّدم 
الففه والنّهي هل نرّعت عن موجب النَقّم 
090 وشة الله باكر انفاس سدم 
20 وَحَدَرَنْها وروة الموره الوّخم 
(9) بها وحاذر ذنوئا من عقابهم 
(:7) علسيهم الله أثنئئ واقتدهبهم 


. 


() تخشى الذّنوب وترجو عفوّ ذي الكرّم 


"2 مرضاة ربي وهجر الإثم والأيم 
9" ديق بموع ود ربي بالجزا العنظقم 


(9) يُفضي الرّجاء لأمن المكر والنْقّم 


فلا تفرّط ولا فرط وكن وسطا 
0 ع 5 و 
سدد وقارب واد بشر وا ستعن بغل 
قف مناغائت اعساو كدة 
ودّم علي الباقياتا لصَّالحات وحو 


واضيّع إلى لله في الوق متها 


اللنتا 


ياربياحيٌياقيوممغفر 
وامثن علي بمايُرضيك وائْضِهٍ لي 
وأغلٍ ديتك وانصّر ناصريه كما 
واقصِم ببأيك ربي حزبّ خاذله 
واشْدّدعليهم بزلزال ودَمُدمةٍ 
واجعّلهمو ربّنا للخلق موعِظة 
ثم الصَّلاة على المعصوم من خطأ 


والآلِ والصَحبٍ ثم التابعين لهم 
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(16) ومفسل مسا أمسر ال جين فاستقم 
(15) وبالرَّواح وأدِيِج قاصدًا ودُم 
فطالما مسرم المنبتٌ بالسآم 
(20) قل واسأل الله رزمًا سن مُختّتم 
(1) فهو المجيبٌ وأهل المنّ والكسرم 
(:*1) لماجنيت من العصيانٍ واللّمَمٍ 
(140) من اعتقادٍ ومن فعلٍ ومن كلم 
() وعحلتهم ربا في أصدقٍ الكلِم 
47 ورد كيد الأعادي في نُحورهم 
(148) كمافعلت بأهل الحِجرني القدّم 
(154) وعبرة ياشديدٌالبطشس والتّقم 
0550 محئّد خير رسلا لله كلّهم 
() وتم تُظمي بحمد! الله ذي النمم 


الحمد لله ربٌ العامين على )١(‏ آلاثه وه وأهلُالحمد والنعم 
يقول الناظم يدنه ب منظومته الميمية 4 الوصايا والآداب العلمية: 


البسم اللّه الرحمن الرحيم)؛ افتتح بالبسملة» «الحمد لله رب العالمين». وثنيل 
بالحمدلة؛ فقد ورّد: «كل كلام لا يبِدأفيه بالحمد لله فهو أجدّم)2, وف زوابة: 


«كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله)("» وفي رواية: "ببسم الله الرحمن الرحيم)”". 


وكل ماجاءفي روايات هذا الحديث من البسملة» والحمدلة» والصلاة(©, 


) أخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب الهدي ني الكلام (5840)» وابن ماجه؛ كتاب التكاح؛ باب 
خطبة النكاح (1894)» من حديث أبي هريرة ذََتَهُ. وجاء من حديث كعب بن مالكء» ورجل من 
الأنصارء والزهري مرسلًا. وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 0؟؟: «أخرجه أبو عوانة في صحيحه؛ 
وصحّحه ابن حبّان أيضًاء وفي إسناده مقال» وعلئ تقدير صحَّته فالرواية المشهورة فيه بلفظ: حمد 
الله» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النوويٌ وردّت في بعض طرق الحديث بأسانيدَ واهية». 

(9) أخرجه أحمد »)87١5(‏ والدارقطني (884))» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(©) أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (١1؟1)»‏ والسمعاني في أدب الإملاء (ص: 
١‏ من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

() أخرجه أبو يعلئ الخليلي في الإرشاد (02119)» والسبكي في طبقات الشافعية الكبرئ /١‏ 19» من 
حديث أبي هريرة ذََتَهُ مرفوعًا بلفظ: «كل أمر لم يُبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليء فهو أقطع أبتر 
ممحوق من كلّ بركة). 


00 شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
4ك - _- 


والتشهّد2- ضعيفٌ» علئ خلافٍ في لفظ الحمدلة؛ فحسّنه بعض أهل العلم 
كالنوويٌ”"». وابن الصّلاح”"» وحكم كثير من أهل العلم علئ الحديث بجميع 
طرقه وألفاظه بالضعف”» وعلئ كل حال فالقرآن الكريم مفتّتح بالبسملةٍ 
والحمدلة. 

«على آلائه», يعني: نعمه الكثيرة التي لا تعد ل كما في قوله 
تعالل: #مَأَىَ يال رَيَكُما مَكَزْيَانِ » [الرحمن: ]6 فقد أسبغ 3 النعم علول 
عباده ظاهرةً وباطنة» والتي أعظمها علئ الإطلاقٍ نعمة الإسلام. 


أن 


«وهو أهل الحمد والنعم». أي: المُنعم المتفضّل ببذه النعم الكثيرة. 


--23222 ب 0 

) أخرجه أبو داود. كتاب الأدب, باب في الخطبة »)686١(‏ والترمذيء كتاب النكاح» باب ما جاء في 
خطبة النكاح (1667)» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد (8018)) وصحّحه ابن حبان 
(7» من حديث أبي هريرة كته قال: قال رسول الله وَلهِ: «كل خطبةٍ ليس فيها تشهّد فهي 
كاليد الحذماء». 
وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرئ 231/١‏ : اوهذا إسنادٌ صحيحٌ علئ شرط مسلم بن الحجاج» 
وقال الترمذي: إنه حسن غريب. قلت: وقد تكلّم ابن معين في أبي هشام الرّفاعي من أجل روايةٍ هذا 
الحديثء وأبو هشام أحد شيوخ مسلم رحمه الله) . وقالابن حجر في فتح الباري /١‏ / : "فيه مقال». 
وقد استوفى السخاوي الكلام عليه وعلئ رواياته في الأجوبة المرضية .208-١895 /١‏ 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم /١‏ ”1. 

© ينظر: التوضيح الأمهر؛ للسخاوي ؟/ 122 وحسنه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير 1/ 028» 
ونسب تصحيحه لأبي عوانة وابن حبان» ونسب السخاوي في الأجوبة المرضية 195/١‏ تصحيحه 
للنووي, والعراقي. 

(؟) ينظر: التوضيح الأمبر؛ للسخاوي ؟/ 127. 


و 
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ذي الملك والملكوت الواحد الصّمد ال (9) بر المهيمن مُبدي الخلق من عدم 
«ذي الملك)»: بدل من لفظ الجلالةٍ المجرور باللام في قوله: «الحمد لله». 
«والملكوت»». الملكوت هو الملك؛ إلا أنه يضاف إليه الواو والتاء للمبالغة» 
فيقال مِنّ المُلك: الملكوت. ويقال من الجبر: الجبّروت2©. 
«الواحد» الفرد الذي لا إله غيره» «الصمد) الذي تصمد إليه الخلائق؛ أي 
تفتقر إليه» فهو القائم بأمورها وشئونهاء «البر» الجامع لأنواع البرٌء «المهيمن 
مبدي الخلق من عدم). أ مُنشئهم من عدم فقد ابتدأّهم من لا شيء. 


من علّم الناس ما لا يعّمون وبال () بيان أنطّقهم والخط بالقلم 
«مَن علّم الناس» كلّهم «ما لا يعلمون»» وخصٌ المسلمين منهم بالعلم 
النافع. فالمسلمون علَّمهم العلمَ النافم» وعلّمهم كذلك -كما علم غيرهم- من 
علوم الدنياء وأما غير المسلمين» فكما قال تعالى: ٠‏ يَحَلَمُونَ هرا يَنَ ليو وَالدّيَا4 
[الروم: 419 فهذه الأمم والحضارات التي تقدّمت في هذه العصور والأزمان على 
المسلمين بمراحل كثيرة لا يعلمون من أمور الدينٍ شيئّاء ولا يعلمون من أمور 
الدنيا إلا الظّاهرء ولو علموا باطنّ الدنيا وحقيقتها لأسلّمواء ولقد علموا من أمور 
الدنيا ما لا ينفعهم. ولو نفعهم عِلمُهِم لقادهم إلئ الإسلام. 
00 قال العسكري في الفروق ص25؟: «الجبروت أبلغ من الجبر» ويدل علئ هذا فخامة لفظهاء 
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«وبالبيان»» أي: بالإعراب عما في قلوبهم بواسطة ألسنتهم, «أنطقهم)؛ فقد 
ميّر الإنسان بالنطقٍ علئ سائر المخلوقات. 

«والخطّ بالقلم»» يعني: عاحهع اكد بالقلم» والتقا : هو البيان الثان بعد 
اللْسانء وعند كثير من الناس يكون أبلّغ من اللَّسان؛ فكثير من الناس كتابته 
أبلغ من كلامه» وبعض الناس كلامّه أبلغ من كتابته. 


ثم الصّلاة على المختار أكرم مب (4) 2عوث بخير شُدَّى في أفضل الأمم 


لثم الصّلاة على المختار» أي: النبي 832 الذي اختارّه الله من بني هاشمء 
واختار بني هاشم من قريش» واختار قريشًا من العربء والعرب من سائر 
الناسء فهو يله صفوة الصَّفُْوةء وخلاصة المخلوقات. 
وقد جاء فضل الصلاة على النبي 
(أكرم مبعوث» وأكرم مخلوق» سيد ولد آده("» «بخير هدئ)؛ بملة ودين 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه «في أفضل الأمم) أمة محمد كَكِِْهِ كما 


00 


ل 5 نصوصٍ كثيرة 


إل4 منها: حديث أبي هريرة وله مرفوعًا: ١مَن‏ صِلَّى علي مرةٌ واحدةٌ صلَّى الله عليه بها عشرًا». أخرجه 
مسلم في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ النبي كَل بعد التشهد /١)208(‏ 2507 وأبو 
داود (1650)» والترمذي (585)» والنسائي (90؟1), وأحمد (28865 .)٠١2417‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ككِدِ علئ جميع الخلائق (/297)) 
وأبو داود (4775)» من حديث أبي هريرة ذَقَتَهُ قال: قال رسول الله يَلِِ: «أنا سيّد ولد آدّم يوم 
القيامة...». وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدريء وابن عباس» وعائشة. وغيرهم فَلك. 
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قال تعالل: رسيم 7 50 حت لِلنَّاسس 4 [آل عمران: .]1٠١‏ فهي خير الأمم 
وأشرفها بهذا النيئ الكريم» ومهذا الكتاب العظيم» قال تعالئن: « وَإنَّهُ ولق 
وَلمَويِكَ 4 [الرُّخف: 1]» أي: لشرف لك ولقومكء فشرفٌ هذه الأمة في تمسّكها 
بكتاب ربهاء واقتدائها بنبيّهاء واعتصامها بسنته يِه فهذه هي الخصّيصة التي 
بها كُرمت وفُضلت علئ سائر الأمم. 

وسن اعظم الشعافر اتقى عضللط ومْترك نهنا عذد لآملا هلى ساكر لأسو 
شعيرةٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كما قال تعالئ: « كحم حَيْر أَمَِ 
أ جَتَ لِلنّايس تأمروت بالمعروي وَتَنْهُوْرَتَ عن بكر وَنُؤّمِيُونَ ياه * [آل 
عمران: ١٠1]؛‏ فالإيمان موجود في هذه الأمّقه وهو الأصل ولا يصحٌ عمل بدونه؛ 
إلا أنه قد قدم الأمر بالمعرون والنهي عن المنكرٍ علئ الإيمانٍ بالله 18؛ لأنه 
هو الذي يُميز هذه الأمة عن سائر الأممء وإلا فسائر الأمم فيهم المؤمنونء 
لكن لا يتساوئ المؤمن بإبراهيم» وموسئء وعيسئء وغيرهم من الأنبياء 
بالمؤمنين من هذه الأمة» فهذه الأمة أفصّل وأكرّم وأشرف على الله +3؛ 
شعيرة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا توجد عند غيرهاء فهي خصيصة 
امتازت بها هذه الأمة» وصارت سببًا لتفضيلها علين غيرها. 
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يا 


والآل والصحب والأتباع قاطبةً (ه0) والتابعين بإحسان لنهجهم 


«والآل والصحب» بعد أن صلل عليل التي عَكلكٌ ثنول بالصلاة عليل آله 
وصحابته» وعلئ أتباعهم إلى يوم القيامة؛ إلا أنه أفرد الصلاةً دون السلامء 


00 ساس جاه 


وامتثال الأمر في قوله 4ا: «يكاما ل ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وسَيَمُوا َْلِيمًا4 
[الأحزاب:03] يقتضي الجمع بين الصلاة والسلام. فقد يكون طول الكلام هو 
المتسبّب في ذلك؛ حيث إنه قد أطال الكلامَ المتعلّق بالصلاة» فلعله نسي أن 
يختم بالتسليم» مثل ما أطال مسلم يَدَْْهُ بسطرين في الصّلاة في مقدمة 
صحيحه فنسي السلام"» وتعقّبه النووي يتنه في شرحهء وأطلّق القول 
بكراهة إفرادٍ الصلاة دون السلام7». وخص الحافظ ابن حجر يَدْلنْهُ الكراهة 
بمن كان ديدنّه إفراد أحدهماء أما من كان يجمع بينهما تارم ويكتفي بالصلاة 


2 
4. 3 


تارة» وبالسلام تارةٌ فهذا لا ينّجه إليه القول بالكراهة(©. 


والآلْ والصحبٌ إذا جُمع لفظًا حُمل الآل علئ الأقربين من أزواجه 
وذريّته وأقاربه» والصحب عائ بقية الصحابة. 


.8 /١ ينظر: مقدمة صحيح مسلم‎ )١ 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم /١‏ 116. 

(9) ينظر: فتح الباري .11//1١‏ 

() _كمافي قوله تعالئ: لمُلَآَسَكرُ هرا إلا الْمَدَةفي الْشرَقَ © [الشورئ: 40]» وكما في صحيح مسلم 
برقم (208؟) عن زيد بن أرقم قال: «قام رسول الله يَكلةِ يومًا فينا خطيبّاء بماء يدع خمًا - 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 20 ار 

أن يُصلَّى ويُسلَّم عليهم؛ تبعًا له َك لا علئ جهة الإفرادٍ دونه فالعُرف 
العلميُ خصّ الصلاة والسلام بالنبيئ 822 استقلالاء مع جواز عطفي غيره؛ تبعًا 
لهء أما الصلاة عل غيره عل سبيل الاستقلال» فمسألة خلافية بين أهل 
العلم» فجوّزها بعضهم ما لم تكن شعارًا لشخصب بعينه» فلا يُقال: أبو بكر كل 
دون غيره» ولا يقال: عمر جَِلةٌ دون غيره» ولا يُقال: علي 5725 دون غيره؛ 
وهكذاء ذ فمن أهل العلم من يتسامّح بشرط أن يفعله نالصي أحياناء 
لا بشكل دائم"» وقوله 82 : «اللهم صِلّ على آل ابي أون) مود ل ايانهة 


يقول بالجوازء وإن كان الحديث امتثالا للأمر في قوله #ا: «حُدْ مِنَ َعَم 


1 تي با وَصَلٍ لبهم * [التوبة:١٠]‏ فهذا أمر للنبي كَل بأن ب يصلي 
على مَن دفع الرّكاة إليه» فقوله كَلِِ: اللهم صل علئ فلانء أو على آل فلان؛ 
إنما هو امتثال للأمر» وهذا خاصٌ في هذا الموضعء أمّا ما عداه فلا يُصلئ إلا 
على النبيٌ 


لا كما أنه لا يُقال: محمد ويد وإن كان عزيرًا جليلًا؛ لأنّ العرف 


 -‏ - بين مكة والمدينة -» فحمد الله وأثنئ عليه» ووعظ وذكرء ثم قال: أما بعدء ألا أيها الناس فإنما 
أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدئ 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث علئ كتاب الله ورغب فيه؛ ثم قال: «وأهل بيتي 
أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي». 

0 ينظر: الجواب الباهر في زوار المقابر؛ لابن تيمية (ص: 2317 717)» ومجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية 
0ك 1. 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الدعوات» باب هل يصلئ علئ غير النبي يَلةِ (7159): ومسلم» كتتاب 
الزكاة» باب الدعاء لمن أتئ بصدقته (2109» وأبو داود (1596)» والنسائي (5509)» وابن ماجه 
(10795)» من حديث عبد الله بن أبي أوف ذَلِتَه. 
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عند أهل العلم قد خصّ هذا بالله » وكذا الترضي خصّوه بالصحابة» والترحُم 
بمَن جاء بعدهم. 

«والآل» أصله: الأهل؛ ولذا يُصغر علا أهيل: ومنهم: من يقول: أصله: 
أَوَل؛ لأنه يثول إليهم ويئولون إليه» أي: من هم مِن أصوله يرجع إليهم ومّن 
هم مِن فروعه يرجعون إليه(". «والصحب» جمع صاحب؛ كرّكب جمع 
راكب» وهو من رأئ النبى يكل مؤمنًا به ومات علئ ذلك. 

«والأتباع» من تبع هؤلاء بإحسانٍ إلى يوم الدين» «قاطبة» جميعًا. 

«والتابعين» ذكره للتابعين بعد الأتباع يجوز أن يكون لزيادة التأكيد. وهذا 
إذا اعتبرنا أن الأتباع يشمل التابعين ومن جاء بعدهم. 

أما إذا قلنا: إن الأتباع المراد بهم جمع التابعي» وهو من لقي الصحابي 
حال كونه مؤمنًا بالنبي لد ومات علئ ذلكء وإن التابعين هم من جاء بعدهم؛ 
فهذا ليس بتكرار» والتأسيس أولئ من التأكيد. 

«بإحسانٍ لتهجهم) يعني: علئ طريقتهم» وعلئ ما كان عليه أولئك 
السّلف الأوائل. 


سكي عزرة ]سس 


.195 ينظر: الفتاوئ الكبرئا؛ لابن تيمية ؟/‎ )١( 
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ما لاح نجم وما شمس الضحى طلحت 6 وعد أنفاس ما في الكون من نَسَم 


«ما لاح» «ما» مصدرية ظرفية» أي: مدة ظهور ولمعانٍ «نجم وما شمس 
المي طلععة حص قسن الشخنة'لآن الشمسن فى زابعة التهار قوق سنا 
في أوّل النهار وآخره؛ ولذا تخص دائمًا. 

١وعدٌ‏ أنفاس ماني الكونٍ من نَسَم) وهذه مبالغة في الكثرة؛ لأنه من صلئ 
علئ النبي يك مرّة صائ الله عليه بها عشرًا""' فكم يكون عد أنفاس ما في 
الكون من نسم؟! فهذه أجورٌ عظيمة يُحرمها الغافل» والنسم: جمع تَسَمَة: 
وهي النفس”". 

وهذا إجمالء والإجمال لا يتحقّق فيه من الثواب ما يتحقّق في التفصيل 
إلا ما ورد فيه 07 كما في قوله يَلدِةِد «سبحان الله وبحمده. عددً خلقه. 
ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد كلماته70". فلا إشكال فيما ورّد فيه نص؛ 
لأه لول ورسع هيه الآنة لها جاء لتحت عليه لكر الإشكال فيما لم رردقة 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ ثم يصلي على النبي كَل 
ثم يسأل له الوسيلة (2584)» وأبو داود (2)0565» والترمذي (75714): وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ذَيْننا. 

(؟) تاج العروس؛ للزبيدي 8/ 188. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند النوم 
(2»755». والترمذي (7000)» وقال: ااحسن صحيح). والنسائي (؟ة؟3). وابن ماجه (580). من 


يمي 


حديث جويرية دكا . 
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يا 


وم مايه 


لضن كأن تقول: تل يكو أله مد المحمة 300 صن وت 
يُولَدَ 00 وَلَمْ يكن له كفوًا أَحَد 4 [سورة الإخلاص] عدد رمل عالج"2, 
أو تقول: اللهم صل علئ محمد عددً رمل عالج.؛ ولا يشك أحدٌّ في فضل 
اللّه ل وسّعة جوده وكرمه» لكنها مبالة اتباع» فقولك: (اأستغفر اللّه ثلانًا» 
ليس كقولك: «أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله». ولا يحصل به الأجر 
تققب كالأجمال لذ يحصل يدها #تب علي النشميل »إلا فنما وردقيه نور 19 

والناظم يديد يعني ب١عدٌ‏ أنفاس ماني الكون من نسّم): الكثرة الكاثرة» 
وأجورها عليز الله وو بقدر ما يكتبه للإنسان» وقد يُكتّب للإنسان بلفظٍ واحد 


ما لا يُكتب لغيره بألفاظ كثيرة» وذلك بحسب ما يستّحضره الذاكر من معان. 


وبالجملة» فهذه الأعداد التي ذكّرها الناظم لا شك أنه يُثئاب عليها؛ لأن 
قصده التكثير من هذه الصلاة علين النبيت يَكَدِ التى جاء الحث عليها. 


)١(‏ رمل عالج -بفتح اللام وكسرها-: مكان كثير الرمل» يضرب به المثل في الكثرة. ينظر المرقاة؛ 
للقاري 177377/4. 


4 ينظر: مجموع الفتاوئ *7/ 15 وجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب ؟/ ٠97ه-‏ 070. 
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رج 


وبعد من يُرد اللّه العظِيمٌ به (0) | خير) يُففَهَه في دينه القيّم 


(وبعد). الآصل 5 السنة المأثورة عن النبيّ د «أما بعد). فقدرويت 


عن أكثر من ثلاثين بع 0 وكان عد يستعملها 5 لطي ومكاتباته29؛ 
فالإتيان بها سنة للانتقالٍ من أسلوب إلى آخر””". ومن المكأخرين من يرئا أن 
الواو تقوم مقام (أما)» وقد نصّ علئ ذلك الزرقاني”2 في «شرح المواهب»)©. 
وإذا جيء ب«أما» التي هي حرف شرط وتفصيلء فالأكثر المشهور أن يقترن 
جوابها بالفاءء. «وبعد) يُبنئ على الضمٌ؛ لأنه حَذِفَ المضاف. ونُويَ معناه©. 


00 
(00 


إفرة 


00 


إفن4 
00 


ينظر: فتح الباري؛ لابن حجر 107/2. 

إشارة إلئ ما أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير؛ باب دعاء النبي يَكِةٍ الناس إلئ الإسلام 
والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله »)294١(‏ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب 
كتاب النبي كَل إلى هرقل يدعوه إلئ الإسلام (17977)» وأبو داود (081557)» والترمذي (27107)» 
وقال: «حسن صحيح»؛ من حديث ابن عباسء عن أبي سفيان بن حرب ذَقكَ قال: «ثم دعا 
بكتاب رسول الله يد فقرئ» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله. إلئ 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني...» الحديث. 

ينظر: عدة الكتاب؛ للنحاس ص:55؟2» وقال الحافظ في الفتح ؟/ 05: «ولا اقتصار عليها في إرادة 
الفصل بين الكلامين ... ومنهم من صدر بها كلامه» فيقول ني أول الكتاب: أما بعد حمد الله فإن 
الأمر كذا. ولا حجر في ذلك)». 

هو: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي الشهير بالزرقاني» الإمام المحدّث الفقيه 
المتفنن. توفي سنة ؟6١١ه.‏ له تصانيف منها: «شرح المواهب اللدنية»» اشرح علئ الموطأاء 
«اختصار للمقاصد الحسنة للسخاوي». ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر؛ لابن مراد 
الحسيني 6/ 6*» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لابن مخلوف (560؟1). 

ينظر: شرح المواهب اللدنية /١‏ 21. 

ينظر: عمدة الكتاب؛ للنحاس ص:20؟. 
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«من يرد الله العظيمٌ به خيرًا يُفقّهه فقّهه في دينه؛ هذا يدل عليه حديث 


وتصَر 


معاوية وَلَتَهُ أن النبي كلد قال: امن يُرد الله به خيرًا يفقّهه في الدّين)20, أق: 
يُفقهه في الدين بجميع أبوابه. فالحديث ليس محصورًا علئ الفقه بمعنئ: 
الأحكام العملية» كما يُشير إليه صنيع الفقهاء؛ حيث يُصدَّرون كتبهم بهذا 
الحديثء فالعقائد مثا هي الفقةٌ الأكبر عند أهل العلم؛ فتدخل في الحديثٍ 


2 


دخولا أو 


عع 


ياه كما يدخل فيه غيرها من أبواب الدين. 

وقد يقول قائل: إن قوله: «من يُرد الله به خيرًا» تكرةٌ في سياق الشرط؛ فتعم 
الخيرٌ كله. وهذا مفهومّه أن الذي لا يتفقّه في دين الله ا لم يُرد الله به خيرًاء 
ولو صامء وصلّىء وأنمّق» وجاهد. فكثير من عوام المسلمين - ممن لا يقرأ 
ولا يكثّبء ولم يتفقّه- قد فتح الله لهم كثيرًا من أبواب الخير؛ من لزوم صلاة 
وصيام؛ وزكاقء وحجٌء وفعل للمأمور وترك للمحذورء لكنهم لم يتفقّهوا في 
ل فهل أراد الله بهم شرًا؟ 

فنقول: إِنَّ اللفظ وإن كان عامًا؛ إلا أنه قد جاء ما يخصّصه.ء فالشرع قد 
جاء بالحتٌ علئ هذه الأبواب كلّهاء : فمن امتثل الأمرّء فهو على خير بلا شك؛ 
إلا أن الله 4لا لم يُرد به الخيرٌ المرئّب علئ الفقه في الدين» وأراد به خيرًا حين 


ألرّمه الاستقامة. قال تعالول: مإِنَّ اتوك حًَ 0 أ ثَ ك4 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين »)7١(‏ ومسلم» كتتاب 
الزكاة» باب النهى عن المسألة »)٠01/(‏ وابن ماجه »)22١(‏ من حديث معاوية ذَقَنَهُ. وجاء من 


حديث أبي هريرة» وعمر» وابن عباس» وغيرهم دَق 


0 5 07 ل 3 7 3 3 5 جد 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي ولكجارري 


انُصّلت:م]. وقال وَلةِ: «قل آمنت بالله ثم استقم"". وقال ابن تيمية: «غاية 
الكرامة لزوم الاستقامة)29),. 

وأيضًا فخيرية الفقه في الدين خيرية نسبية؛ فقد يكون علئ خير في هذا 
الباب» وعلئ شر في أبواب أخرئ. 


«القِيّم») كما ف قوله تعاليل: #دينًا قِيما 1 برهم # [الأنعام:177]» أي 


ك7 


وحث ربي وحض ال ؤوّمنين على2 )١(‏ تفقهالدين مع إنذار قومهم 


فعلئ الإنسان إذا تعلّم أن يُعلّم غيره» كما قال تعاليئن: طمَلوَْا نَرَ من كل 
فرَقَقَ مَمْهُمْ طاد طَلِِمَهٌ بَِتَفَقَهُوا في َليْسِنِولذِروأ قَوْمَهُم إِدَا يَجَعوَا لير هم © [الغربة:؟؟1]» 
وقد أخذ الله الميثاقٌ علئ أهل العلم أن يُبينوا للناس ولا يكتموا؛ فقال: ##وَإِدٌ 


ا 0 مس مت لاي ير ومح ع لوس رسو 
أَحَدَ أله كلق ألدِنَ أونُوأ الكتنب لَبِيَنْهُ ناولا كَحسْمويه, 4 [آل عمران: 1410]. 


ذ- 


١‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (58)» والترمذي »)55٠١(‏ وقال: 
«#حسن صحيح»» وابن ماجه (79075)» من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي ذََتَهُ. 

2( مجموع الفتاوئ /١١‏ 2598. 

(9) ينظر: تفسير الطبري ؟١/‏ 85؟2. 


2 © شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
-_- 1 اك ا لك اا ا ا الاك ا ا ا ا ال لك سفت 


وامتنَ ربي على كل العباد وكل (4) ل الرّسل بالعلم فاذكر أكبر التّعم 


فأكبرٌ النعم أن تعبد الله © علئ بصيرة» فتُحقق ما مخلقت له وهذا 
لا يتأنئ إلا بالعلم المقرونٍ بالعمل. 
سس © سد 


يكفيك في ذاك أولى سورة نزّلت2 )٠١(‏ على نبيّك أعني سورة القلم 


و 
«يكفيك ني ذاك أولئ سورة نزلت على نبيّك» يعني: يكفيك وإن لم ينزل 


غيرها «أعني سورةً القلم'» أي: سورة «اقرأ»: ثرا ين رَيْكَ أليِى حَلَقَ4 
[العلق: 208 , 


برو ءاسا 


وقد يستشكل بعضهم فيقول: إن المراد بالبيت: سورة #وت والقَلِوِ» 
[القلم: .]١‏ 

فيقال في الجواب عن هذا الاستشكال: إن الناظم وصف السورة بأنها أول 
سورة نزلت؛؟ ولم يدّع أحد من أهل العلم أن سورة #إت وَالْمَكِ» هي أول ما 
نزل» بل الخلاف بين «اقرأ» و«المدثر» وجاء في الحديثٍ الصّحيح: «إن أول ما 
نزل المدّثر»”2» لكن عامّة أهل العلم علئ أن أول ما نزل «اقرأ». 


:455/16 ينظرة زاد المسير في علم التفسير‎ .)١( 
أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن (4954)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلئ‎ )9( 


هر 


رسول الله كك »)١71(‏ من حديث جابر وَكنَهُ. 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي ‏ / 2 
يمية في الآداب ا ف ولك 


ولم يقل الناظم: «سورة العلق)؛ لآن القافية ميمية» وسمًّاها «سورة القلم» 


لذكر القلم فيها 


كناك في عَده الآلاءَ قدّمه )١١(‏ ذكرا وقدّمه في سورة النَعَم 

«كذاك في عَدَّه الآلاء», أي: التّعمء «قدَّمه ذكرًا) / / العلم في سورة 
الرحمن» فقال: هلين 8 عَلَّمَ القّرْءَانَ ()حَلَقَ الإضدن 2 عَلْمَهُ 
أَلبَيَانَ * [الرحمن: -١‏ 14]» يعني: افتتح هذه السورة - سورة الآلاء- بالعلم 
والتعليم. 

«وقدمه في سورة النَّحَم؛ هي سور النحل؛ سميت بسورة النعم لكثرة ما 
عدّد الله 54 فيها من نعوه علئ عباده. 

والآية التي تدلّ علئ العلم في سورة النحل - وفي سورة الأنبياء أيضًا- 


ير 


هي قوله تعالىل: #سََعَلواً هلالد ؟ ! ِنَكُح رلا تَلمُونَ *[النحل:48. والأنبياء: 9]. 
أو هي قوله تعالن: وه يسك زا لون تلم لامكوس ميا 
[النحل: 78]» وهذه تدلّ على العلم» والأمنان يده بأث الله 'سبيحانه قد ركت فيهم 
الآلات التي بها يُحصّل العلم. 
سس كر سل 


0 شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
كك لك - 


وميّزاللّه حتى في الجوارح ما 00 منها بعلم عن باغ ومُغتشم 

١وميّز‏ الله حتئ ني الجوارح'؛ الجوارح: جمعٌ جارحةٍء وهي الكواسرٌ من 
الطيور» ومن وحوش الحيوانات. 

اما منها يُعلّم» فالمتعلم منها مميّر علئ غيره» فالكلب مثا من أنجّس 
المكلوقات: قنعابةه يغلكلة جد جريسان سار 
الثامنة بالتراب7', وهذا أشدٌ من النجاسات المغلظة كالعَذِرة التي يكفيها 
الثلاث» وقد ضُرب بالكلب أبشع الأمثلة؛ كما في قوله تعالى في حقٌ العالم 
الذي يعت فى لا يعمل» آل يعمل يخلاق عليه الها :د لكلف قد 
ألحكي إن خَحْمِل عَلِيْهِ يَلْهَتَ أو تَكه يُلَّهَث 4 [الأعراف: .]17١‏ 

وقد ورّد أن الذي يعود في هبته مَتَلّه كمثل الكلب”". فليس له إلا مكل 
السوف ولو كان هناك اقعر و اشم مه لقال ير" 

ومع ذلك إذا تعلّم الكلب تشرّف بالعلم؛ فيُؤكل ما يصيده؛ مع أن من 
وحوش الحيوانات ما هو خير وأطهر منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان »)١75(‏ ومسلم» كتتاب 
الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (578)» وأبو داود (971)» والترمذي (91)» وقال: «احسن 
صحيح». والنسائي (758)» وابن ماجه (574))» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها 
(2589): ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه 
لولده وإن سفل (03755): وأبو داود (568*). والترمذي وقال: ااحسن صحيح)» (1298)) 
والنسائي »)2379١(‏ وابن ماجه (5791؟)» من حديث ابن عباس كفا قال: قال النبي كَلِِ: «العائد 


في هبته كالكلب يَقيء ثم يعود في قيئه). 
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«عن باغ ومُغْتشم)» فالكلب المعلّم أفضل من غيره من العوادي غير 
المعلمة» والمغتشم: الذي يركب رأسه؛ لا يثنيه شيء عما يريد ويهوئء من 
شجاعته 37 


وذمّ ربي تعالى الجاهلين به )١"(‏ أشدٌ ذم فهم أدنى منالبهم 


في 
و7 وم رج فرج > 


كما في قوله تعالل: «أوْلتِكَ كالم بل فصل [الأعراف: 108]. 
سسسش رةه سيب 
وليس غبطةٌ الا في اثنتين هما ال (15) إحسان في المالٍ أو في العلم والحكم 
«وليس غبطة»» أي: وليس الحسد الممدوحء والحسد أساسه تمني مثل 
ما عند الغير من نعمة» وهذا التمني يجمع النوعين: 
النوع الأول: أن يتمنَّى النعمة لنفسه؛ مع بقائها عند المحم عليه» وهذه هي 
الغبطة» والحسد الممدوح. 


وهو محرّم» ويأكل الحسناتء كما تأكل الثّار الحمآب2©. 


)00 الصحاح؛ للجوهري 7/8 1997. 
(؟) إشارة إلئ ما أخرجه أبوداود. كتاب الأدبء باب في الحسد (5907)» من حديث أبي هريرة ذَلتَهُ؛ أن 
النبي وَل قال: «إياكم والحسدء. فإن الحسد يأكل الحسناتء كما تأكل النار الحطب). وقد ذكره البخاري 
في التاريخ الكبير /١‏ 5"؟» وقال: «ولا يصح)». ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير (2958). - 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
- 


«إلافي اثتتين هما الإحسان في المالٍ أو في العلم والحكم)؛ كما قال 
النبي مَكدِِ: «لا حسد إلا في اثنتين» يعني: لا غبطة إلا في خصلتين» «رجل آتاه الله 
مالاء فسلّطه على هلكته ني الحقٌّ. ورجل آناه الله الحكمة؛ فهو يقضي بها 
لمي 


ومن صفات أولي الإيمان نَهْمَثُهم )١5(‏ في العلم حتى اللّقى أغبط بذي النَّهّم 


«ومن صفات أولي الإيمانٍ نَهِمّتهم ف العلم)» فهؤلاء المنهومون بالعلم 


٠. 3 5‏ ا ططخن ع 
هم المؤمنون حقا؛ لأنهم يعبدون الله 134 علئ بصيرة» ويعلمون غيرهم «١حتئ‏ 


ع 3 
اللقن»). فأمد التعلم لا ينقطع ولا ينقضي؛ من يعو التمير ل الوفاة» قال 
2ج وج ساراس ساس اسع لاسا 


تعالئ: ل وَأَعبْدٌ َيّكَ حَقٌَّ يَأِيَكَ ألْيَقِييتٌ > [الحجر: 95] ومن أعظم ما يُحْبَدُ به 
الربٌ هذا طلبٌ العلم الشرعيٌ المواك الخفية. 


5-9 
جه ه 


«أغبط» أفعل اسم تفضيل من الغبطة. 


-2 وأخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب الحسد »)621١(‏ والخطيب البغدادي */ ٠١‏ من حديث أنس ذَلِيتهُ. 
وقال العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (110): وهو عند ابن ماجه من حديث أنس بإسناد ضعيف» 
وفي تاريخ بغداد بإسناد حسن». 

)١‏ أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب الاغتباط في العلم والحكمة (7/)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه. أو 
غيره فعمل بها وعلمها (817)» وابن ماجه (1208])» من حديث ابن مسعود وَلَتَُ. وقد جاء من 
حديث ابن عمرء وأبى هريرة وغيرهما دَيهَا. 
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ابذي النّهّما. أي: أغبط بذلك المنهوم بالعلم الشرعيٌّء والذي يقصد به 
وجه الله 818» وإخراج نفسه من ظلماتٍ الجهلء ونفمَ غيره بنور العلم 
أو أَغْبطْ بتلك النهم؛ التي واحدها: نهمة» وهي شدة الحرص علئ العلم. 


العلم أعلى وأحلى ماله اسكمّعت )١١(‏ أذن وأعرب عنه ناطق بفم 

«العلمٌ أعلئ وأحلئ ما له استّمّعت أذنٌ»» وهذا بالنسبة لمن يتلذدَّذ بالعلم؛ 
لأن طلب العلم - كغيره من التكاليف - عبادةٌ من العبادات أوَّلُ أمره جهادٌ 
ثم بعد ذلك يتلذَّذْ به طالبه» فيصير عنده أفضل مسموع تطرب الأَذنَُ لسماعه 
وأجلن طاو نيوز ساناي ا اسلاج رن ربز اللي د بي نه مين العلماة 
وطلاب العلم؛ فكلٌ من كان له نصيب من الازديادٍ في العلم والتعليم» وجد 
هذه اللذَّة حتئ إن الناس ليتعجبون من الصبر والجلدٍ عند بعض أهل العلم 
من المعلحين والمغتمين والأمقلةموسودة ونه الحم تكلب من الأفكة 
المتقدّمين الصادقين» وممن جاء بعدهم كان وقتهم كله للعلم والتعليم» 
فعلى سبيل المثال: شرف الدين الطيبي7» كان يجلس من بعد صلاة الفجر 
إلى أذان الظهر لتفسير القرآنٍء ومن بعد صلاة الظهر إلئ أذان العصر لشرح 


)00 هو: الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبى» كان كريمًا متواضعًاء حسنّ المعتقل» 
شديد الردّ علئ الفلاسفةٍ والمبتدعة» وكانت له ثروة طائلة أنفقها في وجوه الخير حتئ افتقر في آخر 
عمره. توفي سنة ؤألاه. له تصانيفء منها: «شرح مشكاة المصابيح»» و«التبيان في المعاني 
والبيان». ينظر: الدرر الكامنة؛ لابن حجر (1777)» والأعلام ؟/207. 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
- 


صحيح البخاريٌّ» وكان هذا ديدنه إلئ أن قُبض كلثة في المسجد وهو يننظر 
صلاةً الظهر بعد فراغه من درس التفسير”". والنووي يَدْنْهُ كان يقرأ ويدرٌس 
كل يوم اثني عشر درسًا علئ مشايخه شرحًا وتصحيحًا”". ويوجد الآن بالفعل 
من المشايخ مّن يدرّس ليل نار ولا يمل. 

وحكي عن واحدٍ من شيوخ شيوخنا: أنه لما أوئ ليلة زفافه إلى فراشه مع 
عروسه تذكّر آيةٌ فأشكّلت عليه» فنزل إلئ المكتبة» وظل يتنقّل من تفسير إلئن 
تفسير إلئ أن أذَّن الفجر ! 

فعاشق العلم يتمنئ ألا يُوجد في الوجودٍ شيء يشغله عن العلم؛ فعلى 
طالب العلم أن يُواصل ولا ينقطع؛ لأنه إذا انقطع عسرت عليه المعاودة. 

«وأعرّب عنه ناطق بفم). بعض المشايخ إذا سمعته وهو يقرّر مسائل 
الذك قدت الرساكك» وعدن ينو عدر تاك ودر نه كه الايدفاً 
جملته الأولن» فتتمنئن أن يسكت ولا يتكلم» فهناك فرقٌ شاسع بين من أخذ 
العلمّ علئ الجادّة» فحفظه وفهمه علئ الأصولٍ والقواعدٍ المقرّرة عند أهل 
العلم؛ وبين من أخذ بثقافاتٍ وثُبَذٍ من كل علم فتجده إذا أراد أن يتكلم في 
مسألة شرعية لا يحضره النصّ؛ لأنه لم يحفظ شينًا من كلام أهل العلم الذي 
ا 


لم تجد إلا مجموعة طلاسم. 


.)177( ينظر: الدرر الكامنة‎ )١ 
.237 /6 ينظر: تذكرة الحفاظ؛ للذهبي 6/ 2074 طبقات الشافعية؛ للإسنوي‎ )( 
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شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي ونمكج را 


العلم غايثه القصوى ورتبثه ال )١7(‏ علياءٌ فاسعّوا إليه ياأولى الهمّم 


«العلم غايته القصوئ ورتبته العلياءً» فالغاية عالية رفيعة» قال تعالئ: 
«يَرَفع أ أَلَذنَ 0 وَأَلَدنَ وا اليك 1 1 ِعِامَ درجت [المجادلة: »]١١‏ 0 من 
درجات الجنة» وبين الدرجة والدرجة مثل ما د بين السماع والأرضٍ 6 
فالدرجةٌ الواحدة ترفع صاحبّها إلى شيء لا يخطر علئ البال» فكيف 


«فاسعوا إليه)» يعني: اسعوا إلى غاية العلم القصوئ (يا أولي الهِمّم). أي 


يا أصحاب الهمم العالية التي لا تقد ل اس ل 
الدنيئة الوضيعة التي تقنع باليسير والدون. 


)١‏ أخرج البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال: هذه سبيلي 
وهذا سبيلي (2/80)» من حديث أبي هريرة ذَقَنَهُه قال: قال رسول الله كله «من آمن بالله 
وبرسولهء وأقام الصلاة. وصام رمضانء كان حمًا علئ الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله. أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها»» فقالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس؟ قال: (إن في الجنة مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم 
الله» فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة وأعلئ الجنة». وأخرج أحمد (2229758» والترمذي 
(2071)»: عن عبادة مرفوعًا: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين منهماء كما بين السماء 
والأرض»» وله شاهد عن معاذء وآخر عن أبي الدرداء يكنا . 


2 © شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


وا 


العلمٌ أشرفٌُ مطلوب وطالبُه (18) لله أكرم من يمشي على قدم 

«العلمٌ أشرفٌ مطلوب». أي: أن العلم النافع الذي يُورث الخشية لله 74 
هو أشرف مطلوب» كما قال تعالى: طِإئَا يَنَى أله ين عبارو اللكؤا» 
[فاطر: ؟]. فالحصر في الآية حقيقيٌ من باب حصر الصفة وهي الخشية» على 
الموصوف وهم العلماء. ويمكن أن يكون الحصرٌ إضافيا؛ بمعنئ: ما يخشئى 
الله شد الخشية من غباذه إلا العلماق وذلك كيلا تفرم الششية عمن سوا 
العلماء من عباد الله المؤمنين. فالذي لا يخشئ الله 834 ليس من أهل العلم» 
راحم ماحم دن السساتل »رن انسور شري 1 جام بوره 
فعلمه ليس بعلم ما لم يُورثه خشية الله +3. 

«وطالبه لله) يعني: مخلصًا فيه لله تعالئ. 

اأكرمُ من يمشي علئ قدم)؛ فإذا كانت الوحوش تتمايز بالعلم؛ فَآنْ 
عابر كلوه يدمو باب أزلين. 


العلمٌ نورٌ مبينٌ يستضيء به (19) أهل السعادة والجهَالُ في الظلّم 

«العلمٌ نورٌ مبينٌ يستضيء به أهلٌ السعادقا» فأهل العلم هم أهل السّعادة 
في الدارين» فعكوفٌ المرءِ علئ كتبه» وتركّه ما يتداوّله الناس من ملدَّات الدنيا 
ومئعها الزائلة» ليس حبسًا كما يظنه بعضن الجهال: بل هو السعادة في الدارين. 
ويُراد بذلك أهل العلم الذين طلبوه لله يوا وعملوا به لا يُسمّعون بطلبه 
ولا تعليمه» ولا يمارونء ولا يجادلون به. 


1 5" 5 ا 5 5 0 5 8 سر جر 
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«والجهَالٌ في الظلّم؛ أي: أن الجهال - الذين لا يتعلّمون - هم واقعون 
في ظُلَّمِء وهذا واضح. وقد ضرب أبو بكر الآجُرّيٌ" في كتابه «أخلاق 
العلماء» مثالا للحاجة الماسّة إل أهل العلم؛ فقال: «فما ظنكم - رحمكم 
الله - بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلئ سلوكه في ليلةٍ ظلماءً» فإن لم 
يكن فيه مصباح وإلا تحيّرواء فقيّض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم» فسلكوه 
علئ السلامة والعافية» ثم جاءت طبقاتٌ من الناس لا بد لهم من السَّلوكَ فيه 
فسلكواء فبينما هم كذلك؛ إِذْ طَيْكَتُ المصابيحٌ فبقوا في الظّلمة» فما ظتكم 
بهم؟! هكذا العلماء في الناس)”(». فالجهّال يتصرّفون تصرّفات لا يُقَدَرُونَ 
مدئ خطورتهاء ويتعامّلون بمعاملات يجهلون خكمهاء وفي النهاية يقعون في 
المحرّمات والمحظورات. 
العلمٌ أعلى حياة للعبادكما )٠١(‏ أهل الجهانتة أمواتٌ بجَهلهم 

فعلئ المرء أن يسعئ لنيل الأسباب التي بها يحيا حياةً سعيدةً تنفعه. 
لا حياةً شقاءٍ وتعاسة. 


6١‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجريء الفقيه الشافعي» المحدثء كان صالحًا عابدًا. 
توفي سنة 775ه. له تصانيف منها: «الأربعين حديثا»» و«الشريعة»» و«الغرباء». ينظر: وفيات 
الأعيان؛ لابن خلكان 295/6 وسير أعلام النبلاء /١7‏ 15. 

(؟) أخلاق العلماء؛ للآجري (ص: .)7١‏ 
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دح 


لا سمع لا عقلَ بل لا يُبصرون وفي السُشا (١؟)‏ لسهير مقترف كل بذتبهم 


١لا‏ سمع لا عقلّ بل تنص ون»)؟ لأنها وإن وحدت هذه الحواس»؛ إلا 
أنهم لَمّا لم ينتفعوا بها كان وجودُها وعدمّها سواء؛ ولذا نفئ الله 134 منافعها 


عن مو صن. صرت" 


عمن لا يستعملها في الطاعة» كما في قوله تعالل :ولق درأ نكيت سكير 


بوه وو د 0 0 يعون 2 


مت لل والانين شَ لوب لَا يتْفَهُونَ يها وطح أعَيِن لا ببْصِرُونَ يجَا وهم «أذان ل سبد 
ع أوْلحِكَكَالأَتمَوِ 4 [الأعراف: : /01]. 


«وفي السّعير) أي: في جهنم - نسأل الله اداج ترفك يتديراء اي 
يعترفون بذنوبهم ؛ يذ. نهم انصرفوا عن الدينء لا يتعلّمونه ولا يعملون به إلا 
عملا لا يوافق مراد الله يو وقد دُكر أنَّ من نواقض الإسلام انصرافٌ المرء 


بالكلّية عن الدين» لا يتعلّمه ولا يرقّع به رأسّاء ولا يعمل به”» فهذا لا شك 


سس كر صل 
فالجهلُ أصلُ ضلالٍ الخلق قاطبةٌ 5) وأصل شقوتهم طرًا وظلمهم 
وكذلك يُوصّف من لا ب: م ب 0 
جهل وجاهلية. 


2 بالجا هلية. 


.931 7/٠١ هو: الناقض العاشر من النواقض التى ذكرها المجدد. ينظر الدرر السنية‎ )١( 
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والبدرقمة اللا لمن لأهدا يةبدوة علي الجاع ل يوق بشع 
لا محالّة؛ لأن مِن لازم صحّة العمل العلمَ به قبلُ؛ إِذْ كيف تصلَّي وأنت 
لا تدري أحكامٌ الصّلاة؟! وكيف تصوم وأنت لا تعرف أحكام الصٌّيام؟! 
وكيف تحجٌ وأنت لا تعرف أحكامٌ الحجٌ؟! وهكذاء فالذي لا يعرف ولا يعلم 
جاهلٌ. والجاهلٌ يُعرّضِ عبادتّه للبطلان» فالذي يعبد الله 38 
يؤدّي العبادةَ علئ مراد الله» ولا على مراد رسوله َلك ولا فك أنه سروف ره 
في عبادته أخطاء ومخالفات؛ ولذا جاء أمره 62ة: «صِلُوا كمارأيتموني 
أصلّي»(0. وقال أيضًا في المناسك: «خذوا عنّي منايسككم)07. إِدَنْ فالشرائع 
لا تؤخذ إلا عن الأنبياء» وعليه فشريعةٌ الإسلام لا تؤخذ إلا عن نبيٌ الإسلام 


00 


محمد وَلْدٌ» ومن زعم أن له سبيا وطريقًا إلى الله 34! 
ضال ومن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد يَكْيّهِ ويُمكنه الوصول 
إلى الله +لا من غير طريقه فهو كافرء وهذا بخلاف الشرائع السابقة» فإذا كان 
هذا قد ساغ في شريعة موسئ 5ك وأنه قد وسع الخضر الخروج عن شريعة 


> ٠ه‏ -ه م 5ع 3 0 5 11 
موس ,َلك فإنه لا يَسُوْعْ بأي حالٍ من الأحوال في شريعة محمد وَلِة. 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجَمْع نضا ة وأخرج مسلم أصل الحديث فقط دون هذا اللفظء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب من أحق بالإمامة (5174)» من حديث مالك بن الحويرث ذَلَكَه. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (1291)» وأبو داود 
(1910)» والنسائى (5075)» من حديث جابر ذَلكَه. 
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والعلمٌ أصلٌ هداهم مع سعادّتهم [لرضة فلا يضل ولا يَشقى ذوو الحكم 


فالعلم يكون بالعناية بأصوله وموارده» أ يكتاب اللّه» وسئنة نبيه 2 


م2 


ومن أعرض عن الكتاب وعن السنة فسوف يشقئ؛ كما قال تعالئ: # ومن 
عرض عن زحكرى ان ايسقة مك 3ش أ القكمة قم 144424 
سك 0). سلا 
والخوفٌ بالجهلٍ والحزنْ الطويلٌ به (4؟) وعن أولي العلم منفيَّان فاعتصم 

«والخوف بالجهل» أي: بسببه. فالجاهل يلازمه الخوف؛ لأن اليقين 
طمأنينة» والشك ريبة وقلقء والآول لا يكون إلا بالعلمء والثاني ملازم 
للجهل. 

«والحزنٌ الطويل به فالجاهل حزين ومهموم؛ لأنه لا يهتدي إلئ شيء 
ينفعه في أمر دينه. وانظر إلى حال العامّي حينما يأتي إلئ المسجيدٍ مع الأذان» 
فمع حرصه علئ التبكير إلى الصلاة - خاصّة في رمضان وفي المواسم الدينية- 
إلا أنه بعد صلاة الركعتين تجده يلتفت يميئًا وشمالاء وتضيق به الأرض ذرعًا 
متئ تقام الصلاة» وقد ينشغل بما لا ينفعه» وقد يقع في محظوراتء والسبب 
هو هذا الفراغ الروحي؛ فالنفس إن لم تشغلها بالحقٌ - الذي لا يحصّل إلا 
بعلم- شغدّتك بالباطل وبالفضولء فتجد هذا الجاهل يُكثر من الحديثٍ في 
انور لا قيتع لديعااء شان بغلان وعلةو وهل سام رفاك تاج رهلا 


يلبس ثوبًا غاليّاء وذاك يلبس رخيصًاء حتئ إن بعضهم يتحسّس بيده ثوب 


5 0 0 ا 5 5 8 3 8 سر جر 
شرح ال منظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي كازرم 


الشخص الذي يُصلى بجانبه» وكل هذا سببه الجهلٌ» وقد قال النبي يَكلِِ: «من 


خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7©. 


ولو أنه لما تقدم إلى المسجد صلَّى ما كُتب له أن يصليء ثم أخذ مصحمًا 
وقرأفيه» أو قرأشيئًا من حفظه - إن كان يحفظ -. لكان خيرًا له وأوفر 
لحسناته. 

لوعن أولي العلم مَنفيّان فاعتصم)ء أهل العلم في هافر ل و راس 
ونّعيم» فيتلذَّذون بتلاوة القرآنء وبالعبادة التي يؤدُونها على وجههاء وبالقراءة 
والاطلاع علئ أقوالٍ أهل العلم وأخبارهم. وهذه تعتبر سّعادة لا تعادلها 
سعادة. ّ 
العلمٌ واللّه ميراثُ النبوّة لا (0) ميرات يُشبهه طوبى لقتسم 

«العلم والله ميراث النبوّة لا ميرات يُشبهه), ف «الأنبياء لم يورّئوا دينارًا 
ولا درهمًا إنما ورّثوا العلم)7©. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب الزهد (2917)» وابن ماجه؛ء كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة 
(59107)» وصحّحه ابن حبان (229)» من حديث أبي هريرة ذَلِيَتهُ. 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب العلم» باب الحث علئ طلب العلم »)2574١1(‏ والترمذيء كتاب العلم» 
باب ما جاء في فضل الفقه عليئن العبادة (27856)» وابن ماجه. مقدمة سننه» باب فضل العلماء 
والحث علئ طلب العلم (*5؟), وأحمد (272710): وصحّحه ابن حبان (88)» من حديث أبي 
الدرداء وَلَِكَهُ مرفوعًاء وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :170/١‏ «وحسّنه حمزة الكناني» 
وضعّفه غيره باضطراب في سنده» لكن له شواهد يتقوئ بها». 
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«طوبئ لمقتسم)» أي: طوبئ لمن يقتّسم فيأخذ نصيبّه من هذا الميراث» 
وقدقال كَل «من يُرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين» وإنما أنا قايسم. والله 
المعطى)27 . 

سس جره سد 
لأنهإرث حندائمأببدًا (5؟) وماس وه إلى الإفناءٍ والعدم 


ظٍُ 


ع 8و 400 5 0 
«لآنه إرث حق دائم أبدا»» فهو الذي يبقئ ويثبتء أما إرث متاع الدنياء 
فإنه لا يلبّث أن يزولٌ» وكم من شخص ورث الملايين ثم بعد ذلك انتهت؟! 


أما من ورث العلم فقد ورث كنرًا لا يصل إليه لصّء ولا يدركه صائلٌ» 
اللهم إلا إذا فرّط فيه صاحبه. فإذا فرّط ذهب» وأعظم ذّهاب له مخالفته وعدم 


استغلاله واستعماله فيما يرضى الله 4. 
١اوما‏ سواه إلى الإفناءٍ والعدم»؛ فإرث الأموال وإن عظُّمء وإرث الحطام 
وإن كش مآله إلئل الفناء والعدم. وللاايستحضيه المدرة بنك وفاقه الذي ا 
ومن أعظم العمل المقرب إلى الله 45 طلب العلم مع النيّة الصالحة. 
0ك 


000 تقدم تخريجه. 

(9) إشارة إلئ ما أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب سكرات الموت (1015)» ومسلم» مقدمة كتاب 
الزهد والرقائق (:2955)» والترمذي وقال: احسن صحيح» (257079)) والنسائي (1951)» من 
حديث أنس بن مالك ذَلِتَهُ قال: قال رسول الله كَلّ: «يتبع المبت ثلاثة» فيرجع اثنان ويبقئ معه 
واحد: يتبعه أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقئ عمله». 


1 0 5 ا 5 5 0 5 8 سر كذ[ 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي ولكارر هه 


ومنه إرث سليمان النبوّةَ وال (907؟) فضلًالمبينَ فماأولاه بالنّعم 


و لس 


و ص . - ظ 5 5-00-0556 
«ومنه إرث سليمان النبوَّةَ والفضل المبينَ»» قال تعالل: #وورت سَلَيمنُ 
دَاوُدَ» [النمل: 17]» أي: ورث النبوّة والفضل من أبيه. 
انا اداه بالتّعم), أ قما أحنه - أي: العلم - وأجدرّه أن يسمئ نعمة. 


سج ير©. 


كذادعازكريًاريُه بولي (58) الآل خوف لموالي من ورائهم 


«اكذا دعا زكريًا ربه بولى» كما في قوله تعال: #فَهَبَ لي من لَدَنك ولا 
ف يرشت وبرت مِنَ َال يَحَقُوبَ © [مريم: 3] «الآل4) يعني: من نسله ومن أقاربه. 


05 _ ع 5 5 52 4 1 0 2 1 
«خوف الموالي من ورائهم». يعني: خوف أن يرثه البعيد» فاحق الناسٍ 
ناث الشفضى قيزل 20 فعلنه الات أن تعدا بأولاده و أسرته أكند هد حتايقة 


8 22 ٍ 8 9 رع ع حل | مر تر 
بغيرهم» فهم أاحق الناس ببره وخيره» وقد قال تعالول: # وأنذر عشيرتك 


الأقروي * [الشعراء: 1216]» فيهتم بهم» ويُوليهم نصحه. وتوجيهّه وعنايته. 
وقد يلاحظ على بعض أهل العلم الذين يبذلون الخير للناس أن أولاده 


وذريته لم يَستفيدوا منه شيئّاء وقد يكون هذا عن تفريط منه» وقد يكون عن 

ك4 ذهب جمع إلى أن النبي كَِةِ مختص بأنه لا يورث» واستدلوا بقصة نبي الله زكريا ا هذه وأنه 
لو كان المراد وراثة النبوة لم يخف عليها الموالي» وبقصة داود تَلكك» والصحيح أن النص الوارد 
عام» وأن زكريا أعظم منزلة وأجل قدرًا من أن يشفق علئ ماله إلئ ما هذا حدهء وأن المراد وراثة 
النبوة. ينظر: تفسير القرطبى /١١‏ 8/ء ابن كثير 0/ ؟١؟.‏ 
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عدم تفريط؛ كأن يكون قد جهد وجاهد, ولكن الله 3 3 لم يكتب له هذا الأميٌ 
وإنما يلام المفرطء وإلا فهذا نوح 55 - علئ طول ما بقي في قومه - لم 
يستطع هداية امرأته وولده؛ اللذَيْنِ هما أقرب الناس إليهء ولا يعني هذا 
تقصيرًا في دعوته؛ لأن النتائج بيد مصرف القلوبء وإنما علئ العالم والداعية 
بذل السبب» والحرص علئ عدم التفريط» فلا يجوز أن ينهم أهل العلم بأنهم 
قصّروا في نصح أولادهم وذراريهم» وأنهم غفلوا عنهم بالانشغالٍ بغيرهمء 
فالداعية ما عليه إلا البلاغ» فليس بيده هداية الناس؛ كما قال تعالئ: 8« إِيَّكَ لا 


تجَرى مَنَ أحببرت4 [القصص: 0651 فالنبي 
وَإِنَكَ ابرق إِلَ صرْطٍ مُسَتَّقَيوٍ * [الشورئ: 56]» ليس عليه إلا هداية الدلالةٍ 
والإرشادٍ والبلاغ» أما هداية التوفيق والقبول فهذه بيد الله 58 . 


2 الذي ورد في جنابه الشريف: 


العلمٌّ ميزانْ شرع اللّه حيث به (9؟) قوامُه وبدون العلملم يقم 
. و 5 و 
فبالعلم توزن الأعمال: توزن الصلاة من حيث الصحة وعدمهاء ويوزن 


الصيام والحج وسائر العبادات. وهذا عروة بن مُضْرّس”(2 الذي جاء من جبال 


)١(‏ هو: عروة بن مُضْرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي» كان من بيت الرياسة في قومه. وجذه كان 
سيدهمء وكذا أبوه» له صحبة» وقد شهد مع النبي كَلِةِ حجّة الوداع» لم يرو عنه غير الشعبي» 
وقيل: روئ عنه أيضًا ابن عباس» وحميد بن منهب. كان مع خالد بن الوليد حين بعثه أبو بكر علئ 
الردة. ينظر: الإصابة (0005)., التهذيب (/50). 
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طيئ ولم ب يترك حَبّلَا”" إلا وقف عنده. لم يعرف صِحَّة حجّه حد حتيل عرضه علل 


2"؛ حيث كان كالميزان للعمل. 


النبي 


وكلما ذكرالسلطانُ في حجج (0") فالعلمٌ لا سلطةٌ الأيدي نُختكم 


الما لكر السلطانُ في حجج فالعلمُ». أي: فالمراد به العلم» ١لا‏ سلطةٌ 
الأيدي لمُحْتكم) ولا السلاح ولا غيره. بل العلم الصحيح المبنيٌ على 
الكتاب والسنة هو الذي يحقق العدلء بينما سلطان اليد وسلطان السلاح قد 
يتولّاه الصالح فيكون بالعدل» وقد يتولّاه الظالم الغاشم فيكون بالظلم. 


فسلطة اليد بالأبدان قاصرة (1') تكون بالعدل أو بالظلم والفّشه(2) 


فالقوة قد تستعمل في العدل» وقد تستعمل في الظلم» لكن سلطان العلم» 
والمجادلة بالعلم» والمحاقّقة بالدليل لا ينشأعنها إلا العدلُ؛ وفي كثير من 


١‏ الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم منه» وجمعه حبال» وقيل: الحبال في الرّمل كالجبال 
في غير الرّمل. النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير /١‏ 38017 . 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب» باب (220960)» والنسائي» كتاب مناسك الحج, باب فيمن لم يدرك صلاة 
الصبح مع الإمام بالمزدلفة (709)» وابن ماجه. كتاب المناسكء باب من أتئ عرفة قبل الفجر 
ليلة جَمُْع (7017)» من حديث عروة بن مضرس الطائي» قال: «أتيت رسول الله كك بالموقف - 
يعني: بجمع - قلت: جئت يا رسول الله» من جبل طيئ» أكللت مطيتي وأتعبت نفسي. والله ما 
تركت من حَبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله يَِةِ: «من أدرك معنا هذه الصَّلاةء 
وأتئ عرفات, قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد تمّ حجه. وقضئ تفثه). 

(9) الغشم: الظلم. تاج العروس (باب الميم» فصل الغين ثم الشين). 
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الأحوال لا يُجدي في توجيه الناس ونُصحهم وإرشادهم إلا سلطان العلم. 
والمجادلة إنما تكون لمن كان عنده علم, أما العامّي فإنه لا يُجَادَّل 
زاتما ويه ين له الحق, ويّوْطر" عليه؛ ولذلك لما وجه النبئ 182 معادًا إلى 
اليمن» قال له: #إنك تقدّم علئ قوم أهل كناب" » يعني: اهتمٌ بهم وجادلهم 
وناظرهم وحاورهم. أما بالنسبة للعامّة» فلا يقال لهم مثل هذاء إنما يُبيّن لهم 
الحق فإن انصاعوا له» وإلا فيَوْطرون عليه ممن كان قادرًا عل ذلك. 
سس كر سد 


وسلطةٌ العلم تنقاد القلوبُ لها (8") إلى الهدى وإلى مُرضاة ربّهم 
يعني: إذا بين الحكم بدليله» فالقلب السويٌّ المستمرٌ علئ فطرته ينقاد 
لهذا السلطان. 
سس ) اده 
ويذهب الدين والذنيا إذا ذهب ال (8) علمٌ الذي فيه مُنجاةلمعتئصم 
المراد بالعلم: علم الكتاب والسنةٍ المورث للخشية» وهذا بدّهابه وأهله 


يذهب الدين؛ كما قال النبي كَكة: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 


) أطرته علئ الحقء أي: عطفته عليه» وأطّرت الشيء فانأطر وتأطّرء أي: انثنئ. ينظر: النهاية في 
غريب الحديث؛ لابن الأثير /١‏ 07. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (1508): ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (19)» وأبو داود (1584)) 
والترمذي (650)» وقال: ااحسن صحيح ١‏ والنسائي (2556))» وابن ماجه (17,87)» من حديث 
ابن عباس ذلا . 


و 
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العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتئ إذا لم يُبِقٍ عالمّاء اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالاء فآفتوا بغير علم, فضلُوا وأضلُوا»", وهذا واضح. 

أما الدنياء فالمراد بها هنا التي تنفع صاحبّهاء أما جمع الحطام وكنز 
الأموال علئ غير هدئ» ومن غير وجوهها الشرعية» ودون أن تصرف في 
مصارفها الشرعية؛ فهذه وبال وشقاء علئن صاحبهاء يُعَذَّبٍ بها صاحبها في 
الدنيا قبل الآخرة» وأما العلم الشرعي فينفع حتئ في أمور الدنيا؛ فهو ينفع 
المزارع في زراعته» والصانع في صناعته» والتاجر في بيعه وشرائه وتسويقه 
لبضائعه. أي: ينفع في كل مجالٍء وبدونه يحصل التخبط الذي يُوقع في 
العلمّ يا صاح يستَغفرْ لصاحبه (4) أهلٌ السّماوات والأرضين من لَمّم 

«العلم ياصاح). الأصل: «يا صاحبي» أو «يا صاحب». فحذف آخرّه 
للترخيم؛ لأن المنادئ المضاف لياء المتكلم قد تذكر فيه الياء» وقد تحذف منه 
فيصير علئ «اصاحب». فإذا وحم حَذْقَتْ منه الباء فيصير علئ (صاح). 
ويسمئ هذا عندهم ترخيمّاء قال ابن مالك في ألفيته: 


ترخيمًا احذف آخر المنادئ كديا سعا) فيمن دعا سًعادا9) 


() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم »)2٠٠١(‏ ومسلمء كتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (557)» والترمذي (57062)» وقال: (احسن 
صحيح»» وابن ماجه (56)» من حديث عبد الله بن عمر و ؤَلِيهَا. 

(؟) ألفية ابن مالك (ص: ؟5). 
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«يستغفرٌ لصاحبه أهل السّماوات والأرضين من لَمَّم). يعلى: من ذنئوب 
صاحب العلم» فيستغفرون للعالم العامل الباذل المعلّم الذي تعدّئ نفعه. 
سس سد 


كذاك تستغفر الحيتان في جج () من البحار له في الضوء والظلّم 


2 ٍِ 
فهم يستغفرون للعالم» ويصلون علئ معلم الناس الخير”"» وهذه نعمة 


55 أن 


لأ» كون هذه الخلائق بأسرها تستغفر للعالم» وتدعو الله 83 
يغفرٌ له لَمَمَُ وّلّاتِهه فهذا فضل عظيمء لا يصله عمل الإنسان بمفرده» فيبجب 
أن يتذكّر الإنسان أن عمله سيّخلد إلئ قيام الساعة» وأجوره ستمضي» وكم 
من عالم مات منذ مئات السنين وأجوره مستمرةً تتضاعف إلئ قيام الساعة؛ 
بها انكقاة النان مرووم لنائه ومية عليه وقضايمة وترجبية ومن الاقتناء 
والاستنان به؟! وهذا لأن حياتّه كلّها كانت للعلم والتعليم والدعوة» وهذه 
أجور لا امخطر عل البال؛ 

فإذا علّمت شخصّاء ثم عَمل هذا الشخص بهذا العلم كان لك مثل أجره. 
ثم إذا علَّم هو آخر فلك مثل أجر الاثنين» ثم علَّم الما فلك مثل أجر الثلاثة: 
وهؤلاء الثلاثة إذا علّموا ثلاثين فلك مثل أجورهم. والثلاثون إذا علَّموا 


ومنة من الله 


إشارة إلئ ما أخرجه الترمذيء, كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة (2786)» من 
حديث أبي أمامة ذَْتَهُ قال: «قال رسول الله بَكِِ: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتئ 
لتّْملة في جحرها وحتئ الحوت ليصلُون علئ معلّم الناس الخير». وقال: هذا حديق حسق 
صحيح غريب). 


و 
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مكه- 


ثلاثماثة... إلئ آخره. فهذا هو الأجر الهرمي الصَّحيح» هذا هو الكنز الذي 
لا يجوز أن يُفرّط فيه بل يُحرص عليه أشدٌَ الحرصء وفضل الله واسع. 


لس © سد 
وخارجٌ في طلاب العلم محتسبًا (5) مجاهدٌ في سبيل الله أي كمي 


«وخارجٌ في طِلاب العلم محتسبًا مجاهدٌ في سبيل الله'. جاء في الترمذيٌّ 
وغيره: ١مَن‏ خرّج ني طلب العلم فهو ني سَبيل الله حتئ يرجع)0". وقد جاء من 
حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ مرفوعًا: «من سلّك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له 
به طريقًا إلى الجنة)2"» فهذا الأجر العظيم قد رُتب فقط علئ مجرّد سلوك 
الطريق» وليس علئ أن يصل إلئ مرتبةٍ معينةٍ من العلم والاجتهاد» بل بمجرّد 
أن يسلكٌ الطريق يسهّل الله له به طريقًا إلئ الجنة. 

فعلئ طالب العلم ألا يكتفي بأن يجلس في بيته ويسمع من جهاز أوآلقٍ 
فالوضع يختلف اختلاقًا كبيرًا بين الطالب الذي يأخذ من الشيوخ مشافهة 
ومباشرة» ويجثو بين أيديهم» ويتكلف عناء الطريق» وعناء الظروف من حر وبردٍء 
والطالب الجالس في بيته لم يسلك هذا الطريق» ومع ذلك فإذا لم يتيسر له سلوكٌ 
الطريق والحضور بين يدي الشيوخء فله أجر عظيم -إن شاء الله تعالى- علئ 
صرفه وقتّه وجهده؛ ويُؤجر علئ ذلكء ويعد ما يصنع سلوكًا لطريق العلم. 


6١‏ أخرجه الترمذيء كتاب العلم» باب فضل طلب العلم (27641): من حديث أنس ؤَلَتَهُ» وقال: 
«احسن غريب» ورواه بعضهم فلم يرفعه). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن وعلئ الذكر (2399)» وأبو 
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وقد يطلب الإنسان العلم ويسلّك طريقّه عشرات السنين» ويلازم أهل 
العلم على الجادّة» ويتدرّج في العلم» ومع ذلك يتم السّبعين والثمانين وما 
حصّل كبيرٌ شيء» فلم يكتب الله له من العلم شيئًا يُذكر» وقد أدرّكنا من هذا 
انوع نماذج» فليس للمرء إلا ما كُتب له؛ وقد قال كَلِِ: «إنما أنا قايم والله 
المعطي)”". ومع ذلك فقد ربح ربحًا كبيرّاء ويدخل في: «من سلّك طريقًا 
يلتمس فيه علمًا سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة». ومثل هذا الحديث يكفي في 
أن يشدّ من أزر طالب العلم؛ لمواصلةٍ الطلبء ولو لم يدرك علمًا. 

أي كَمِي)؛ الكمو: السترء وقيل للشجاع: كمي؛ لأنه استتر بالدرع9, 


وهذا مجاهد في سبيل الله استتر بفضل الله ورضوانه عليه ومغفرته وستره 


لذنوبه وعيوبه. 
سس © سد 


«وَإنّ أجيحة الأملاكِ تبسّطها لطالبيه)؛ أي: لطالبي العلم «رضًا منهم 
بصُنعهم) كما ورد في الحديث: «وإِنَّ الملائكة لتضع أجنحَتّها لطالب العلم 
رضًا بما يصنع»7"» وذكر غير واحد من أهل العلم أن رجلا قال: سوف أحضر 
مجالس العلم وأطأ أجنحة الملائكة» فوضع في نّعليه مسامير» فجمَّت رجلاه» 


(؟) ينظر: النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير ؟/١20.‏ 
(9) شطر من حديث تقدم تخريجه. 
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ومات من ساعته”". وقد ذكر أهل العلم أمثلة من العقوباتٍ المعجّلة علئ هذا 
النوع من الاستهتار بالسئن» منها: ما يذكره ابن كثير”"» وابن العماد'" في 
ارات اها سنك فيدر ست بنضية السو اباي 
بطنه» وما زال بطنه ينتتفخ حا 
صفة الجرذان» صاحت ثلاث صيحات. فقامت ابنة ذلك الرجل فرَضخت*) 
رأسه فمات. وهذا كله من شؤم الاستهزاء بالسنة. 


مسيم :8 سب 


) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2264)» وأبو عبد الله الرازي في المشيخة (5) 
بإسنادهما إلى أحمد بن شعيب... وأخرج أبو طاهر السلفي في الطيوريات (258)» والنووي في 
بستان العارفين (ص: 66) بإسنادهما إلئ أبي داود السجستاني» قال - أحمد بن شعيب-: «كنا عند 
بعض المحدثين بالبصرة» فحدثنا بحديث النبي يَكِ: إن الملائكة تضع أجنحّتها لطالب العلم. وفي 
المجلس معنا رجل من المعتزلة» فجعل يستهزئ بالحديثء فقال: والله لأقطرن غدًا نعليّ» فأطأ 
مهما أجنحة الملائكة. قال: ففعل ومشول دق التعلينء فجقّت رجام جميعًاء ووقعت في رجليه 
جميعًا الآكلة». وأخرج النووي في بستان العارفين (ص: 15. 65:0) بإسناده إل زكريا الساجيء قال: 
«كنا نمشي في أزقة البصرة إلئ باب بعض المحدثين» فأسرعت المشيء وكان معي رجل منهم 
جهجججخ# 00170017101 

ضعه حتئ جفت رجلاه وسقط»). وينظر: المجالس الوعظية للسفيري ؟/ ؟8. 

ف 4 البداية والنهاية؛ لابن كثير .101١ /١١‏ 

(*) هو: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي» مؤرّخ» فقيه. عالم 
بالأدب. توفي سنة 89١٠ه.‏ له تصانيف. منها: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»»؛ شرح متن 
المنتهئ»» «شرح بديعية ابن حجة». ينظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر؛ للحموي 
؟/ 0" والأعلام؛ للزركلي */*9؟. 

(9) ينظر: شذرات الذهب؛ لابن العماد /ا/ .600١‏ 

(5) الرّضخ: الدق والكسر. النهاية؛ لابن الأثير 5/ 229. 


2 © شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
-_- 


والسالكون طريقٌ العلم يسلكهم (8”) إلى الجنان طريقًا بارىٌ السّسم 


كما تقدَّم من حديث النبيّ يَكِ: «من سلّك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله 


له به طريقا إلى الجنة». 
7 0 
والسّامع العلمَ والواعي ليتحفظه (9") مؤديًَا ناشر إيّاه في الأمم 


«والسّامع العلمَ» يجوز أن يُعرّب «العلم» مضافا إليه» «والسامع» مضافا؛ 
رغم كونه معرفة» كما في قوله تعالئ: #والمقيمى الصَّلرةٍ 4 [الحج: 0؟] وهم 
يغتفرون اقتران المضاف ب(أل) إذا كانت الإضافة لفظية» أي: ليست محضة 
ولا معنوية؛ كما قال ابن مالك في الألفية: 
ووّصل (أل) بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني ك(الجعد الشعر) 
أو بالذي له أضيف الثاني ك(زيد الضارب رأس الجاني)(2 

ف«الجعد» مضاف». و«الشّعر) مضاف إليه. وقوله: «ووصل (أل) بذا 
المضاف»»؛ يعني: المضاف إضافة لفظية ليست محضة ولا معنويةء أما إذا 
كانت الإضافة محضة أو معنوية» فلا يجوز بحال أن يقترن المضاف ب(أل)» 


يعنى: مثل أن تقول: «محمد العبد الله»» فهذا ليس له أدنئ وجه في العربية. 


)١‏ ألفية ابن مالك (ص:55). 


5 0 5 ا 5 5 8 5 8 سر جر 
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«والواعي ليحفظه مؤديًا) جاء في الحديث المرفوع: «نضّر الله امرأ سيمع 
مقالتي فوعاها وحَفِظها وبلّغها»0". 

«ناشرًا إِيَاه في الأمم'» يعني: قد تعلّم وحفظء ثم بعد ذلك نقّرء وكثير من 
أهل العلم يرئ أن العالم الربان هو الذي تعلّم ثم عمل بعلمه. ثم علّم غيره» 
فاذا المت فيه البتضال الكلات استتعى أن تسهيل ريانتاك و إن كان الميشفوظط 
عن ابن عباس؛ أنه من يربي الناس بصغار العلم قبل كباره7). 


عسي كن ع 
فيا نضارته إذ كان متَّصهًا (40) بذا بدعوة خيرالخلق كلّهم 


«فيا نضارته) كما تقدم في قول النبي كله : «نضّر الله امرأ». أي: دعاء له 
بالضارة والحسن والبهاء. «إذ كان منّصفًا بذا بدعوة خير الخلق كلّهم). 
كفّاك في فَضل أهل العلم أن رفعوا (41) من أجله درجات فوق غيرهم 
وهذا في قوله تعالى: يرق اله لذي مأك وَالِنَ وها الهم مرحت » 
[المجادلة: »]0١‏ فيكفيك في فضل العلم وأهله هذه الآية» وقد تقدم أن هذه 


)0 أخرجه الترمذي» كثات العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (/هصدك). وقال: «(حسن 
صحيح2» وابن ماجه. مقدمة السيتن» باب من بلغ علمًا (؟9*؟) وأحمد الاق وصبجه اتن 


اليه 


مطعم» وأبي الدرداى» وأنس تم . 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيح معلقًا بصيغة الجزم /١‏ 56. 
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03 2 دح 22 3593 لكات 5 و زا ااا 0113713 13م 
الدرجات ليس المراد بها درجات السَّلم المعهود التي لا تزيد علئ الشبر أو ما 
يقاربه» بل هي من درجات الآخرة التي ما بين الدرجة والأخرئ مثل ما بين 
السماء واللآأرض. 


سس كر سد 
وكان فضلٌ أبينا في القديم على ال (45) أملاك بالعلم من تعليم ربّهم 
«وكان فضلٌ أبينا» آدم 25 «في القديم علئ الأملاكِ» أنه قد فضل على 
الملاتكة «بالعلم من تعليم ربّهم). كما قال تعالئ: 9 وَعَلَّمْ اَم لأسا كلها 
م عَرَصَهَمٌ عل الْمَلبِكرَ » [البقرة: ]*١‏ وكان جواب الملائكة: «لا عِلَمَ لنا 7 
[البقرة: ؟5؟]. 
سس كر صل 
كذاك يوسف لم تظهّر فضيلتُه  )4‏ للعالمين بغيرالعلم والحكم 
«كذاك يوسف لم تظهّر فضيلته للعالمين» لقد ظهرت فضيلة يوسف 5ك 
للعالمين لما رأئ الملك الرؤياء ولم يجد من يؤولها إلايوسف 5 
فظهرت فضيلته بتأويل الرؤياء وهي ضرب من العلمء لا سيما وأنه مؤيّد 
بالوحيء فتأويل الرؤيا من مزاياه ومن فضائله» ولم يظهر فضله «بغيرٍ العلم 


والحكم). 


95 5-7 32 0 3 2 0 3 :. لجر جد 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 6 


ومااتّباع كليم الله للخّضرال  )44«‏ معروف إلا لعلم عنه مُنْبِهم 


«وما اتباع كليم الله للحَضِر المعروف إلا لعلم» فقد ثبت أن موسئ كله 
قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسّئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا أعلم. فعتب الله 
عليه؛ إذ لم يرد العلم إليه» فأوحئ الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال: يا رب» وكيف به؟ فقيل له: احمل حونًا فإذا فقّدته» فهو 
03 فذهب موسيئئل وصحب الخضر صحبة المتعلّم للمعلم» وفعل الخضر 
أفعالا خفيت أسرارّها وحكمّها على موسئ الكليم» وهو من أولي العزم؛ و 
: ا 
أفضل من الخضرء ومع ذلك أمر بالذهاب إليه؛ لِمَا عنده من العلم» فلا 
يستنكف طالب العلم أن يسمع ممن هو دونه» أو من زميله ومثيله. «فلا ينسّل 
طالب العلم حتئ يأخدٌ العلم عمن دونه» وعمن فوقه. وعمن هو مثله)7». 

١عنه‏ مُنبهم) يعني: أنه لما خرق الخضر السفينة» وقتل الغلام» وأقام 
الجدار؛ كانت هذه أمور قد انبهمت علئ موسئء وهي بالنسبة للخضر بإلهام 


لد 


ه 54!؛ كما في قوله: وما َه عن أمْرِى 4 ال 


() أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلمء فيكل العلم إلئ 
الله (؟؟1١)»‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام (94؟2)» والترمذي 
(7159)» وقال: احسن صحيح»» من حديث أبي بن كعب ؤََتَهُ. 

(9؟) روي نحوه عن وكيعء ذكره ابن الصلاح في المقدمة ص:68؟. 
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مع فضله برسالات الإلهدله (ه0:) وموعد وسمع منه للكلم 


امع فضله برسالاتٍ الإله له»» فموسئ رسولٌ» بل ومن أولي العزم من 
الرسلء أما الخضر فليس برسولء والخلاف في نبوّته معروف عند أهل 
العلوم/©. 


«وموعد) كما قال تعالئ: لوَواعَدَنا مُوسى ثللشيت لله وََتمَمَئَهَا بعَشَرٍ َعَم 


فيكيث د انفيتت كد * [الأعراف: ؟5١].‏ 
١وسماع‏ منه للكّلم) فمن أعظم فضائل موسئ 102 أن الله +8 كلّمه بدون 


© كلامّه بصوت وحرف يُسمع. 

وقدّم المصطفى بالعلم حامته (45) أعظم بذلك تقديمًا لذي قدم 
«وقدَّم المصطفئ بالعلم حاملّه) فحامل العلم مقدَّم علئ غيره في كل 

مجالء في الإمامة الصغرئى؛ كما قال يََِِ: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 

كانوا في القراءة سواء, فأعلمهم بالسنة...)27. وكذلك في الإمامة الكبرئ» وغير 


ذلك من المواقف. وحتيئن في اللحد؛ فعن جابر بن عبد الله كَلقْكَاء قال: كان 


)١(‏ ينظر: كتاب الحافظ: «الزهر النضر في حال الخضر). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (775)» وأبو داود (585)» 
والترمذي وحسّنه (70؟)» والنسائي (37.0)» وابن ماجه (./9)» من حديث أبي مسعود الأنصاري ذَلْنَهُ. 
وقد جاء عن أبي سعيدء وأنس بن مالكء ومالك بن الحويرث» وعمرو بن سلمة دَكَتك. 


شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمىي  /20١‏ نيا 
5 6 9 


النبي يليد يجمع بين الرجلين من قتلئ أحد في ثوب واحدء ثم يقول: (أيهم 
أكثر أخدًا للقرآن»» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد0". ففي كل أمور 
الحياة التقديم إنما يكون بالعلم. 
«أعظم بذلك تقديمًا لذي قدم» يعني: ما أعظمه من تقديم وشرف 
لصاحب قَدَم صدقٍ ورسوخ في هذا الباب. 
سس جر سد 


كفاهمو أن غدوا للوحي أوعيةً (590) وأضحت الآي منه في صدورهم 


«كفاهمو أن غدّوا للوحي أوعيةً). قال تعالول: # بل هْوَء ايلت يندت قيصاود 


النوت رذ الت4 [العتكبوت: 48] (وأضححت الآي : آيات القرآن «في 
صدورهم» يعني: يحفظونها 
عسي ل 8# ) مسد 


وأن غدوا وكلاء في القيام به (148) قول وفمادٌ وتعليمًا لفيرهم 
«وأن غدّوا وكلاءا» أي: وكلاء ينوبود عن صاحب الرسالة. فهم ورّاثه 
١في‏ القيام به قولًا وفعلا وتعليمًا لغيرهم» يقومون بعلم الكتاب» وما ورثوه عن 
النبي وَكةِ بأقوالهم» وبأفعالهم» ويعلمون غيرهم. 
سيك ).د 


ةك 


) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب الصلاة علئ الشهيد .)١1١45(‏ 


م شرح ال منظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ 
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وخصّهم ربَُناقصرا بخشيّته (44) وعقل أمثاله في أصدق الكلم 


١اوخصّهم‏ ريّا قصرًا بخشيّته) فقال تعالئ: ؤإِنَمَا يحَى أله مِنَ عِبَادهِ 


حلمو 4 [فاطر: 68] وإنما» أداة قصر وحصرء فالذي لا 7 عظمة الله وما جاء 


فمورد الخشية هو العلم. 


«وعقل أمثاله في أصدق الكلم) وخصهم أيضًا بعقل أمثاله» فالآمثال 
لا يعقلها إلا العالمون؛ وكان بعض أهل العلم إذا استغلق عليه فهم مَثَل من 
الأمثال اتهم نفسه بقلّة العلم"؛ لقوله يا: «وَمَا يَمْقَلّهآ إِلَّا امون » 
[العتكبوت: 0167 فدلٌ علئ أن الذي لا يعقل هذه الأمثال التى ضربها الله ع في 
كتابه وعلئ لسان نبيه 922. فليس بعالم؛ ولذا فهذه الآمثال ينبغي أن تكون 
محل عناية واهتمام من طالب العلم؛ لأنها ما ضربت عبقًا. 


.560 /0 ينظر: حلية الأولياء؛ لأبي نعيم‎ )١( 
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ومغشهادّته جاءت شهادّتهم (00) حيث استجابوا وأهلُ الجهل في صَمّم 


5-0 - 


ا(ومع شهادّته جاءت شهادتهم) قال تعالل :+ سهد 5 أده ندل 
وَالْمَكَكَهُ وأولُوا لعل [آل عمران: 18]؛ ١حيث‏ استجابوا»» أي: استجابوا لأمر 
الله 88 وأمر رسوله يله وامتثلواء ولزمواء وسلكوا طريقٌ العلم» وتعلّموا 
وعملوا وعلموا. 

اوأهل الجهل في 2 اا ا ل لا 
رسوله 85 


سج ور سمب 
ويشهدون على أهل الجهالة بال (01) -مولى إذا اجتمعوافي يوم حشرهم 


قال تعالئ: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أُمَّهٌ وَسَطَا لَنَحَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس » 
[البقرة: *14]» شهداء بالعلم» فالذي عنده علم هو الذي يستطيع أن يشهد؛ لأن 
الشهادة إنما تكون على معلوم لا على مجهولء والجاهل لا علم عنده» فلن 
بغيد عزن مور 0ه زان قن يشوك إلا قال ونا لدو » مكعاق بالك 
«اجتمعوا» الواقع بعده. أي: : إذا اجتمعوا بالمولئ في يوم حشرهم. 
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والعالمون على العبّاد فَضلهم (09) كالبدر فضلاً على الدَرَّيَ فاغتنم 


«والعالمون عائا العبّاد قَضِلّهِمُ كالبدر فضلا على الدَرّيّ). يعني: أن العلماء 
يفضلون علئ العْبّاد كفضل البدر علئ الكوكب الدريٌ فقد جاء عن النبي كَل 
أنه قال: «فضل العالم علئ العابيء كفضلٍ القمر ليلةَ البدرِ على سائر الكواكب)7"؛ 
عبيون الملماء والمكاة كعم البير إلى الكركي اندو بقار ووقم الخايدية 
عن مكحول مرسلا قال: «فضلٌ العالم على العابدٍ كفضلي علئ أدناكم»©. 

وفيه عن الحسن» قال: سئل رسول الله وَلِْةِ عن رجلين كانا في بني إسرائيل 
أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة» ثم يجلس فيعلم الناس الخيرء والآخر 
يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله يَئةِ: «فضل هذا العالم 
الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير علئ العابد الذي يصوم 
النهارء ويقوم الليل كفضلي علئ أدناكم رجلا)0". أي: كفضل الرسول عل 
علئ أدنئ الصّحابة» وهذا فضل عظيم. 


) أخرجه أبو داود. كتاب العلم» باب الحث علئ طلب العلم »)574١1(‏ والترمذي» كتاب العلم» 
باب ما جاء في فضل الفقه علئئ العبادة (2785)» وابن ماجه؛ مقدمة السنن» باب فضل العلماء 
والحث علئ طلب العلم (259), وأحمد (22715)» من حديث أبي الدرداء يَكَهُ. هو جزء من 
حديث: (إن الملائكة لتضع...2» وقد سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الدارمي (97؟)» وأخرجه مسندًا: الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه علئ 
العبادة (76؟)» من حديث أبي أمامة وَلِيَتَهُ. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح) كما في 
تحفة الأشراف (2907)؛ وفي طبعة أحمد شاكر: «حديث غريب». وقد جاء عن أنس» وأبي سعيد 
الخدري» وغيرهما ذَيْهًَا. 

(9) أخرجه الدارمي (705). وله شواهد كثيرة» ينظر: صحيح الترغيب للألباني /١‏ 66. 
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وإذا كان هذا فضل العالم علئ العابد - الذي أمضئ وقته وقضئ أنفاسه 
في العبادة التي من أجلها مخلق - فماذا عن فضل العلماء على سائر الناسٍ غير 
لكام سالا عمين دوقم ينو آل الشريد ل ولية ]قال الساك 2015 
«فاغتنم»» أي: اغتنم فرصة العمر؛ ليحصل لك هذا الفضلء وهذا علئ القاعدة 
المقرة عند أهل العلم: «أن النفع إذا كان متعديّاء كان فضله وأجره أعظم من 
التفع القاصرة؛ فالعلم فضله يتعدّئ إلئ الغيرء وهذه أجور عظيمة» لا يقددر 
قدرها إلا الله 2. 

فعلئ الإنسان أن يختنم كلّ لحظة من عمره في اكتساب العلوم التي تزيده 


معرفة بالله 4لا 


وعالم من أولي التّقوى أشدٌ على ال (5) شّيطان من ألف عبّاد بجمعهم 
3 5 6 2 3 2 كم 1 
«وعالم من أولي التقوئ أشد علئ الشيطان من ألفي عباد). و«عباد») صيغة 
مبالغة علئ وزن فَعّال «بجمعهم». يعني: أن عالما واحدا تقيا أشدمن 
ألف عابد, فجاء مها بصيغةٍ المبالغة.» وقد روئ الترمذى وابن ماجه عن 
ابلص 2 5 ع 2 03 
ابن عباس ؤذَْيتَكَا مرفوعًا: «فقيه واحد أشدٌ علىئ الشيطان من ألفي عاببٍ)(2 


وسنده وإن كان ضعيفا؛ إلا أن معناه صحيح؛ لأن وظيفة الشيطان إغواءٌ 


)0 أخرجه الترمذي. كتاب العلم» باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة (امرحكل وابن ماجه. مقدمة 
السئن» باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم (229؟)؛ وضعّفه ابن حبان في المجروحين 
٠٠/١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (195). 
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يا 


إذا اهتدئ بنفسه كان فردًا واحدّاء أما العالم فإنه إذا بذل واستحقٌّ أن يكون 
عالمًا ربانيّا هاديًا مهدي فإن نفعه يتعدئ إلئ الناس» وهذا يناقض وظيفة 
الشيطان» فكان أمره أشد علئ الشيطان من العابدٍ الذي يقتصر علىئ نفسه دون 
أن ينفع غيره. 

سس © سل 
وموث قوم كثيري العدٌ أيسرٌ من (1ه) حَبرٍ يموت مُصابٌ واسعٌْ الألم 

لد 5 00 7 ع 5 0 
«وموت قوم كثيري العد أيسر من حَبرٍ) أي: وموت أناس كثيرين أيسر من 

موت عالمء والحَبر: واحد الأحبارء وأهل اللغة يقولونه بالكسرء وأهل 
الحديث يقولونه بالفتح". ايموت مُصِابٌ واسعٌ الألم»» فموت العالم ثُلمة 
لا تسدء ولا شك أن مُصاب الناس بالعالم - الذي يهديهم ويدلهم إلئ 
الصراط المستقيم - عظيم جدَّاء وخسارة فادحة لا تعرّضء وقد أدركنا شيئًا 
من ذلك» فقد خسرت الأمة بفقد علمائها ما لا يُمكن تعويضه. 

سس © سد 
كما منافمُه في العالم اتسعت (00) ولشياطين أفرالٌ بِممَوتهم 


«كما منافِمُه في العالم انّسعت»» وإذا كان انّساع منفعة العالم في أزمانٍ 


مضت اتساعًا محدودًاء في بلده» وبواسطة من ينقّل عنه العلمَ من طلّابه 


فيبلغون أقوامهمء أو بواسطة كتبه التي ألّْها وسارت في الآفاق فانتشرت وعم 
نفعهاء فإن اتساع منفعة العالم الآن لا حدود لهاء فقد اتسعت وانتشرت بما 
لا يجعل لأحد أدنئ حجة, فيستطيع المرء وهو في بيته أن يبلغ الآفاق بواسطة 
الوسائل الحديثة التي وصلت إلئن أقاصي الدنياء وبواسطة البث بهذه الآللات» 


فالأسئلة الآن ترد عليئ الواحد من الشرق ومن الغرب في وق واحلد. 


«وللشياطين أفراح بممّوتهم)»؛ تفرح الشياطين بموت الأئمة العلماء 
الربانيين» أمثال الشيخ ابن بازء والآلباني» وابن عثيمين “اد وهؤلاء وصلت 
علومهم إلى جميع أصقاع الأرضء إلئ حد أن تخرّج بعض الطلاب على 
أشرطتهم» وجاءوا يسألون هل نحن من الطلاب أو لا؟ فاختبروهم فوجدوهم 
كما أَمّلواء بل وبعضهم وجد أضبط من بعض من يحضر الدروس» وهذا خير 
عظيمء ومنة من الله وآية من آياته +لآ؛ أن يصل العلم إلئ طلابه من غير سفرء 


ومن غير عناء» فقد كان السلف يرحلون آلاف الأميال من أجل أن يلتقوا بفلان 


من العلماء» ويأخذوا عنه علمه؛ ثم يعودون إلئ بلدانهم بعد سنينء أما الآن 
فلان من أقصئ الدنيا بضغطة زرء فما بقي الآن لأحد حجة» فقد اتسع النفع 
والانتفاع» والحمد لله. 
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يا 


تالتلّه لو عَلموا شيئًالما فرحوا (5ه) لأن ذلك منأعلام حتفهم 
يعني: الشياطين؛ لأن قبض العلماء علامةٌ على قرب الساعة» وقرب 
الساعة ليس من مصلحة الشياطين؛ لأنهم يئولون إلى دار الجزاء التي ليس لهم 
فيها إلا النار وبئس المصير. 
سس )سا 
همالرُجوم بحقّ كل مُسترقٍ (/00) سمعًا كشّهب السّما أعظم بشهبهم 
فالعلماء هم الذين يرجمون ويحرقون شياطين الإنس والجن بالسحق 
والقضاء علئ شبههم وتلبيسهم. 
شْبَّه المبتدعين والمخرفين بالشياطين تسترق السمع فتزيد عليه وتلبس 
علئ الناس دينهم» وهؤلاء يأخذون من السمع ما يوافق أهواءهم ويخلطون 
معه بدعًا وسما زعاقاء وشبه أهل العلم - في كونهم يحرقون شبههم - بشهب 
البفحة والبرهات: 
لأنها لكلا الجنسين صائبةٌ (58) شيطان إنسٍ وجِنُ دون بَعضهم 
وهذه الشهب هي سهام الحق التي تصدر من أهل العلم المحققين؛ 
فتصيب مقاتل أهل الشبه. وقوله: «دون بعضهم» عائد إلئ الجن أي: حال 
كون بعضهم فوق بعض. 
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هم الهّداة إلى أهدى السّبيل وأه (04) 19ل الجهل عن هديهم ضَلَُوا لجَهلهم 


٠. 01‏ 5 ع 1 9 و 
«هم) أي: العلماء «الهداة إلى أهدى السّبيل وأهل الجهلٍ عن هديهم 
ضَلَّوا لجَهلهم» وقد ذكرنا ما ذكره أبو بكر الآجري في كتابه «أخلاق العلماء» 
في منة أهل العلم علئ أهل الجهل'(©. وتصور أنك في بلدٍ ليس فيه عالمء 
وأشكلت عليك أدنين مسألة من مسائل الدين» أو من مسائل الدنياء فكيف 
ستحل هذه المسألة؟! 
س2 د 


وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي ال 6 حديث أشهّر من نار على علّم 


فالنار لا ترئ إذا كانت في بطن الواديء أما إذا كانت علئ رأس جبل» 
فسيراها الناظر من بعيد» فنصوص الكتاب والسنة التي جاءت في فضل العلم 
ع ال “ ع ع و 1 
والعلماء»ء أشهّر من نار علئ علمء أي: أشهر من النار التي توقدفوق 
رأس جبل. 


321 


[(6 ينظر: أخلاق العلماء؟؛ للآجري (ص: 0 


نبذة في 


وصية طالب العلم 


انبذة» قليلة مختصرة يستفيد منها طالبٌ العلم» «في وصية طالب العلم) 
وهي: عبارة عن مجموعة وصايا لطالبٍ العلمء يحثه فيها علئ الازدياد من 
الطلبء وينير له الطريقٌ» ويرسم له بعض المعالم التي عليه أن يسلّكها. 


يا طالب العلم لا تبغي به بدلا )6١(‏ فقد ظفرت ورب اللّوح والقلم 


ايا طالب العلم لا تبغي به بدلا»؛ فِمِنْ طالّاب العلم من صبر وصابر 
وثابر”" واستمر السنين» وأثمر صيره خيرًا كثيرّاء ومنهم من ترك الطلب» 
لا سيما لما شاعت واشتهرت التجارات الدنيوية الرابحة في أسرع مدة وأقصر 
وقت؛ كتجارة الأسهم, فقد فقدنا بعض الطلبة» الذين استبدلوا الدنيا بالعلم» 
فاستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو خير» وانساقوا وراء الأسهمء ثم بعد ذلك 
ومجرعديم الرجرع» ويعضهم رجع على طلم ". 


)١(‏ ثابر علئ الأمر: واظب عليه وداوم. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (مادة: ثبر). 
(9) أي: ضعفه ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي .10١ /2١‏ 
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«فقد ظفِرت ورب اللّوح والقلم)؛ لأنك في طريقك إليئن أن تكونَ من 
العلماء الهداة الذين تقدّم ذكر فضلهم في النصوصء وفي كلامه السابق يله 
فما الذي كسبه من أعرّض عن العلم بعد أن حَفْظ كتاب الله وشينًا من سنة 
2 وبعض المتون» ثم انصرف عن هذا كلّه إلى الحطام الفاني» فنسي 
هااحفظ؟! وماانسية ربحه الدبوي إلى عسارتهالخلسة؟! لآ نسبة بين 


الخسارة والربح في هذه الصورة ألبتة» ولو افترضنا أنه كسب الدنيا بحذافيرهاء 
فلا يعرف حقارة الدنيا إلا العارفون بالله +3 
عن نبيه 32 في حقارتها إلا المطّلعون علئ سيرته يَكةِ وكيفية عيشه» وزهله في 
هذه الدنياء فهذا سعيد بن المسيّب لما جاءه الخاطب يخطب ابنته للوليد بن 


عبد الملك ابن الخليفة» وقال له: جاءتك الدنيا بحذافيرهاء فأبّئل سعيد أن 
يزوّجه2". فلم يقل: هي فرصة تغتنم» فتأتينا الدنيا من هذا الطريق ونتفرغ 
للعلم» بل عرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فيا ترئ ما الذي 
سيقتطع له الخليفة من هذا الجناح» فهؤلاء هم الذين يعرفون قدر الدنيا. 

وقدّس العلمّ واعرف قدرَ حرمّته (58) في القول والفعل والآداب فالتزم 


«وقدّس العلمَ» فالعلم جاءت النصوصٌ بتقديسه وتعظيمه؛ والرفع من 
شأنه» فارفع من شأنه وعظمه في نفسك وفي غيرك. 


.١78 /5 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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ماع +و 


«واعرف قدرٌ حرمّته في القولٍ والفعلٍ)؛ فلا يكون تقديسك للعلم وحثشك 
علئ التعلم والتعليم بمجرّد القول» وأعمالك تخالف ما تقولء وكأنك تدعو 
بقولك» وتصدٌ بعملك» كما هو حال كثير ممن يتصدّئ لهذا الأمر فإذا قارنت 
بين العلم والعمل وجدت البونَ شاسعًاء ولا شك أن صرف الناس بالفعل 
أعظم من جلبهم بالقول؛ لأن الناظر إلئ الفعل إذا تركّه يقول: لو كان العمل 
بهذا العلم نافعًا لما تركه» ولكان هو أولئ الناس بالعمل؛ لمعرفته به وتمام 
خبرته» فما دام لا يعمل به فلا شك أن العمل به غير مجدٍء إذن فتعلمه - أيضًا 
- غير مجدٍء فمهما قال العالم: احرصوا علئ الأوقات واغتنموهاء فلا ينفع 
هذا إن كان هو مضيعًا أوقاته في القيل والقال» وفيما لا يُقيد. وكذا لو قال: 
احرضوا عليل قيام اللَّل وهولا يقوم الليل» واحرصوا علئ الصوم وهو 
لا يصومء فهذا كله لا فائدة فيه ونظير ذلك الطبيبُ المدحٌن» فمهما نصح 
وسدرهو الدعانة فلا يُستفاد منه. 

«والآداب فالتّزم»» يعني: تأدّبُ بأدب العلمء فلا يليق بعالم» أو بطالب 
علم أن يكون حاله كحالٍ عامّة الناس» حتئ إذا جلس في مجلس لم تجد فرقًا 
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واجهّد بعزم قوي لا انثناء له (58) لو يعلّم المرءٌ قدرَّ العلم لم ينم 
«واجهّد) في تحصيل العلم والعمل به «بعزم قويّ لا انثناء لها» فلا يُنْتِكَ 
أشي سن المقررانك لا قلات ليق الرائر ولا بال االبوسعة لاطي 
الهواء؛ ولا متعةٌ التنزهات والرحلات. 
الو يعلّم المرءٌ قدرٌ العلم لم يتم»؛ أي: لو أدرك حقيقة هذا العلم ما هنأ 
بنوم؛ لأنه يريد استغلال هذه الساعات التي ينامها في تحصيل أكبر قدرٍ ممكن 
من العلم. 
والنُصح فابذله للطُّلاّب محتسبًا (74) في السَّرٌ والجهر والأستاذً فاحترم 


فعلئ العالم أن يبذلٌ النصح لطلّابه كما جاء في الحديث: «الدّين 
التّصبحة)20, وأولئ الناس لصبحلة أهل بيتك» وأقارئك» وججيرا تلك 


ع ىح سا عي تب يتن 
5 


وطلكلة» ومعارتك» فالأقريورة أرلى بالمهروفق» قال كعاله: زا و1 فاق 
لبيك * [الشعراء: 16.]. 
والطلاب بمنزلةٍ الأولادٍء فعلئ العالم أن يبذلٌ النصيحة لهم.ء فإذا جاء 


طالبٌ يستشير في كتاب يقرؤه. فعلئ العالم أن ينظرٌ مستوئ هذا الطالب ويُشير 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (650)» وأبو داود (2355)» والنسائي 


000 من حديث تميم الداري نه . وقد جاء عن ابن عمر» وأبي هريرة») وجريرءو حكيم بن 
أبى يزيد عن أبيه» وثوبان و42. 


9 57 32 0 3 3 0 3 :. 7-0 جر 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 1م 


إليه بما يُناسبه» فلا ينظر إلى مصلحته هوء بل ينظر إلئ مصلحة الطالب؛ لأن 
بعض الشيوخ إذا جاءه الطالب ليقرأ عليه اختار له ما يحتاجه هو من الكتب؛ 
لا ما يحتاجه الطالب» وهذا ليس من النصح؛ فقد يكون هذا الكتاب غيرٌ 
مناسب للطالب» فبذل النصيحة يقتضي أن ينظر الشيخ فيما ينفع الطالب. 

كما أن علئ الطالب ألا يُضجر الشيخء فإذا رأئ أن الوقتّ غيرٌ مناسب. 
أو أن الشيخ غير متهيئ للإكثار من الأسئلةٍ تركه. وإنك لتجد بعض الطلاب - 
هداهم الله - بمجرد أن يسلّم الشيخ من الصلاةٍ وقبل أن يؤدّي الأذكار يقبل 
عليه ليسأله» وقد يصعُّب علئ الشيخ أن يطلب منه الانتظار حتئ الانتهاءٍ من 
الأذكارٍ؛ ولذا صار بعض أهل العلم إذا سلَّم جهر بالذكر على غير عادته؛ كأنه 
يقول لمن يتهيأ لسؤاله: أن انتظر قليلا. 

وبعضهم إذا رأئ الشيخ جالسًا في المسجد يقرأ القرآن أتاه فأكثر عليه 
حت يُنهي الوقت بأسئلته» وإذا قال له الشيخ: أنا الآن في شغلء لم يقدّر. 

وبعضهم يتبع الشيخ إلى بيته بعد أن ينصرفَ من الدرس ويُوقفه عند الباب» 
ولا يقدّر أن الشيخ قد يكون علئ حاجة: أويكون بعد صلاة ظهرٍ أو عصر 
والشمس مُحرقة» ويصعب عائ الشيخ أن يصدّهم أو يصرفهم, ولا شك أن هذا 
باعثه الحرصٌ علئ الإفادة والاستفادة؛ إلا أن فيه إحراجًا للشيخ. 

والمقصود أن المطالّبة للطرفين» فلا يُطالب طرف علئ حساب طرف آخر» 
فكما أن الشيخ مطالب بالبذلٍ والنصح والصبر علئ الطلاب؛ فكذلك الطالب 
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ع2 4 3 و 5 
أيضًا مطالب بأن يرفق بشيخه. ولا يضجره؛ لآن الشيخ بشر له احتياجات 


كاحتياجات غيره؛ 


وني آداب العالم والمتعلم ما يكفي ويشفي» لكن كثيرًا من طلّاب العلم 

في غفلة عن مراجعةٍ هذه الأمور. ولقد كان الصحابة علئ أدب رفيع قويٌّ مع 
له َو قد أمر بالسؤال: #مَسْمَلْوَا آهل آذك » [النحل:”1]؛ 

إلا أنهم وَل قد نُهوا عن الإكثار من الأسئلة التي تضجر؛ فقال كَكلِ: «ذّروني ما 
تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم علئ أنبيائهم»27. 
ولذا كان الصحابة يفرحوتق إذا جاء الرجل العاقل .من آهل البادية ليسال 
النبي كَل من أجل أن يستفيدو2». فابن آدم مركب من لحم ودم ومشاعرء 
والنبي يَلةٍ مع ما جبل عليه من خلقٍ وحلم وتواضع قال: (إنما أن بشر)7". 
فعلى طالب العلم أن يتحيّن الأوقات المناسبة» ولا يُضجر الشيخ؛ كما أن 


075 أخرجه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله َِةِ‎ )١ 
ومسلمء كتاب الحج.» باب فرض الحج مرة في العمر(717١7١)» والترمذي (27175)» وقال: «(حسن‎ 
صحيح»» والنسائي (2719)» وابن ماجه (2)» من حديث أبي هريرة ذََتَهُ.‎ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين (12)» والنسائي (2091)» من 


() أخرجه البخاريء كتاب المظالم والغصبء باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (/0؟؟)؛ 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (1015)) وأبو داود (52085)» 
والترمذي (735)» والنسائي (0101)» وابن ماجه (/29310)» من حديث أم سلمة وكا . وقد جاء 


0-2 
3 


عن ابن مسعود» ورافع بن خديجء وزيد بن أرقم» وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» وغيرهم َقكَ. 
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علئ الشيخ أن يبذل» فقد أخذ الله عليه العهد والميثاق أن يبينَ ولا يكته 7" 
كما ستأتي الإشارة إليه في هذه المنظومة - إن شاء الله تعاليل -. 
سس كر سل 

ومرحبًا قل لمن يأتيك يطنبه (60) وفيهم احفّظ وصايا المصطفى بهم 

ولتزد عنايتتك وترحيبك بمن بَعُدَ منزلُه عن البلدي؛ لأن أهلّ البلد 
ما تعبوا مثل ما تعبء فالذي جاء من الآفاق أهلٌ للعناية والرعاية. وقد أخرج 
الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري كته بسندٍ فيه كلام» عن 
رسول الله َئِدٍ قال: «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم. فإذا رأيتموهم فقولوا: مرحبًا 


بوصية رسول الله عَكِيةِ) 0) والحديث له يسلم من ع0 


2 عات قد 


.]1417 كمافي قوله تعالئن: #وَإِدْ أَحَذَ همسق الدّينَ أوثو أ كتنب ميمه نوكا تسوه 4 [آل عمران:‎ ١ 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب العلم» باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم :»)278١(‏ وابن ماجهء 
مقدمة السنن» باب الوصاة بطلبة العلم (49؟). وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث أبي هارون» عن أبي سعيد». وقال: «قال علي: قال يحيئ بن سعيد: كان شعبة يضعف 
أبا هارون العبدي». 

69 قال المناوي في فيض القدير ؟/ :60٠‏ «قال ابن القطان: ضعيف؛ فيه أبو هارون العبدي كدَّابِء قال 
شعبة: لأن أقدم فيُضرب عنقي أحب إلي من أن أقول: حدثنا أبو هارون العبدي. وقال الذهبي: 


تابعى ضعيف). 
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ف 


والنيّةَ اجمّل لوجه الله خالصةً (55) إنَّالبناءَ بدونالأصل لم يققم 
فلا يوجد بناء بدون قاعدة وأساسء والنية هى الأصلء والإنسان يُوْجِر 
العمل» ويترتب عليها الآثرٌء أما العمل المجرّد عن النية فلا أجر فيه. 
سس كر صل 
ومن يكن ليقولٌ النَّاسُ يطلبه (57) أخسر بصفقته في موقف النّدم 
فمن يطلب العلم ليقال عالم» فهذا أخسر الناس صفقة حين لا ينفع 
الندم؛ لأنه طلب الدنيا بمطلوب عزيز لا ينبغي أن تطلب به إلا الآخرة. 
سم © سل 
ومّن به يَبتغي الدنيا فليس له (18) يومّالقيامة من حظ ولا قسم 
كما في الحديث الثابت عن رسول الله َئِةٍ قال: «إن أول الناس يُقضئ يوم 
القيامة عليه: رجل استشهد, فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتول استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت؟ لأن يقال: جرىء. فقد 
2 1 1 0 
قيل. ثم أمر به» فسحب على وجهه حتئ ألقي ني النار. ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن» فآتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 
وعلّمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت؛ ولكنك تعلّمت العلم؛ ليقال: عالم. 
وقرأت القرآن؛ ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل. ثم أمر به فسشحب علئ وجهه حنئ ألقي 
في النار. ورجل وسَّع الله عليه. وأعطاه من أصنافي المالٍ كله. فأني به. فعرفه نعمه. 


95 5-7 32 0 3 3 0 32 :. لجر جد 
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فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترركت من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا 
أنقّقت فيها لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت؛ ليقال: هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به 


فسشحب على وجهه. ثم ألقي ني النار)(7". فهؤلاء الثلاثة هم أوَّل من تسعّر بهم النار 
يوم القيامة» فالأمر جد خطيرء فلا يُمكن أن تخرج من هذا الشأن كفاًا لا لك 
ولا عليك؛ بل إما أن تكونّ ني الدرجات العليا من الجنة» أو تكون مِن أول من 
تسعّر بهم النار يوم القيامة» فالخيار إليك. 

سس 02) صل 


كفى بو مََكات4 في شورى وهود وفي ال (59) إسراءٍ مَوعظة للحاذق الفهصم 


َ 2 0 5 0 
"كفئ ب(مَن كان) في شورئ' وهو قول الله 253: 


معدم ان ضوحو .6 سو لاير _ و سم 1 
الأخرة نزد له فى حريو ومن كانت يريد حرك اليا 


-_ 


قبن 4 (العررن 4ه فالأمر ملق بالارادة وه الئة: 


.4 راد ا ضاق دع بم عخيص .ارصم بن 7 ل كم مامه 
«وهودا وهو قوله: « مَن كان يرِيدٌ ألْحَيوة الدنيا وزيلتها نوف إِلبهِمَ أعمللهم ف 
ام 0 6 ير 2 ل م ا اا عد م ا هه 0 
23 تنبة اناق تن القخ 211 قط ناكما 


وو رمه 1 


فساوبتطل ما ا [هود: 36 15]. 


«وني الإسراء مَوعظة للحاذقٍ القّهم» والذي في الإسراء: #مّن كان يريد 
مه عي ب وا لف ع خرص و انر 2< ريد سس ءاس يق ١‏ حرص وار عو د عع ل ار ع ل 27 
العاجلة عجلنا له فيها ما شَنَاء لِمَن نَرِيد ثم جَعَلَنَا له جَهَم يصدنها مذموما حيرا 
)0( أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والشمعة استحق النار (19) والترمذي وقال: 
««حسن غريب» (5985)» والنسائى »)7١71(‏ من حديث أبى هريرة ؤَلنَهُ. 
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َمَنْ ناد الْآخْرة وَسَ طَا سَعْيَهَا وَهْوٌ مُؤْمنٌ وليك كان سَيْبْهُر 
تفكرا (3) مامد مزلا وحتؤلة نعل ريه" وماك اهرك ونا > 
[الإسراء:18- 20] يعني: وذلك بعد أن 8 للفريقين طريق النجاة وطريق السَّقَاء 
كما قال: ## وَهَدسَه التَجَرَيْنِ» [البلد: .]٠١‏ 
مسو زه سد 


إباك واحذّر مماراة السّفيه يه )/:١(‏ كذامباهاة أه ل العلملا تَرُم 


طلّب العلم؛ ليماري به السّفهاء. أو ليباهي به العلماء, أو ليصرف وجوه الناس 
إليه» فهو في النّار)20. 


لس هر سد 
فإن أبغضٌ كل الخلق أجمعهم )7/١(‏ إلى الإلهألدالناس في الخصم 
افإن أبفض كل الخلق أجمعهم إلئ الإله ألدٌ الناس» الألد: المجادل 
شديد الخصومة عن الباطل”. «في الخصم»» أي: في الخصومة:. وفي 


)000 أخرجه بلفظه: ابن ماجهء مقدمة السنن» باب الانتفاع بالعلم والعمل به(2909). وأخرجه بنحوه: 
الترمذي. كتاب العلم» باب ماجاء فيمن يطلب يعلمه الدنيا (ههكك)ل وابن ماجه الكتاب والباب 
السابقين (208) أيضًا من حديث ابن عمر ذَلِقكَاء عن النبى كَكَِدِ قال: امن تعلّم علمًا لغير الله أو أراد 
به غير الله» فليتبوأ مقعده من النار». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقد جاء عن كعب 


ا 
8 


0 


١ 


بن مالك» وجابر» وأبي هريرة» وحذيفة» وغيرهم وى 


الصّحيحين من حديث عائشة يَقِنَكَا قالت: قال رسول الله ككِةِ: «أبغض الرّجال 
إلئ الله الألد الحخصم)237, أ ي: الدائم الخصومة» صيغة مبالغة علئ وزن: 
«فَعل)» مثل: حَذِْر وجَشع. 

سس د 


والعُجب فاحدّره إن العجبّ مُجترِفَ 2 7/) أعمال صاحبه في سيله العَرم 
«والعجبَ فاحدّره)؛ لآن مسجب بعملة مرك لنسه ولعملة مترقع عن 
الخلق» متكبّر عليهم» يرئ أن له فضلا علئ الناس. 
إن العجب مُجِتَرِفٌ أعمالٌ صاحبه في سيله العَره(2» أي: محبط للأعمال. 
جسن 8 يت 
وبالمهمَ اله مًابداً لتدركه (08) وقدّمالنصٌ والآراء فائتهم 
«وبالمهمٌ المهمٌُ ابدأ لتدركّه)؛ لآن العلم بُحور؛ فلا يُمكن أن يُحاط به 
وا بر رسن يل مثل ما نقر العصفورٌ من 
له ع يقول لجميع المخلوقين: «وَمَآ وتسم مَنَ الل إِلَّا قِيِلًا * 


) أخرجه البخاريء كتاب الأحكام, باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة (7188)» ومسلم» 
كتاب العلم باب في الألد الخصم (2778)» والترمذي وحسّنه (59175)» والنسائي (6659). 

(؟) العرم: السّيل الذي لا يطاق. المعجم الوسيط (عرم). 

9 إشارة إلى ما أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثئل: أي الناس أعلمء فيكل 
العلم إلى الله (156)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام (27)» والترمذي 


(19. وقال: «حسن صحيح»» من حديث أبي بن كعب ذََتَهُ الطويل في قصة موسئ والخضرء 
وفيه: «فقال الخضر: يا موسئ ما نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور ني البحر». 


[الإسراء: 8]؛ يعني: إذا ضُمّ علم جميع المخلوقين لم يكن بالنسبة لعلم الله 18! 
إلا شيئًا يسيرًا. فعلى طالب العلم أن يبدأ بالمهمٌ المهمٌّ» فبعض طلَّابٍ العلم 
تجد عنده كتبًا كثيرة جدَّاء والتحصيل قليل جدَّاء وكثرة الكتب ليست علامة 
علئ كثرة العلم أبدَاء بل هي في الغالب مُشغلة عن التحصيل؛ لأنه سيفتح اليوم 
كنابًا فق رأ هنه ضفحة» ثم يتركة ويففح تعر فيق ]أ منه كلمة» ويظل يششقّل من 
علم إلى آخرء وينظر في علوم لا حاجة له بها الآن» ويترك الآهمّ. فلا يلتفت 
إليه» والواقع يشهد بهذاء يعني : أنك إذا ذهبت إلئ المكتبات ستجد كتبًا قد 
حُقّقت من قبل طلّابٍ علم هي أبعد ما تكون عن الأهمية» فمثلا قد اعتنئ 
بعض الطلاب بجزء بي 200 وجزء الألف دينار”"» ولو سألته عن أوضح 
حديثٍ في صحيح البخاريٌ لما علمه. فليست له عناية بالبخاريّ! وهذا ليس 
ابتداء بالمهم المهم» بل هو اشتغال بالمفضولٍ عن الفاضل؛ لأن المسألة 
مسار معو رن له انير لا معرعي د كرو كدان لالب العلم لياه 
ما يحتاج إليه في كلّ علم من العلومء بدءًا من الدرجة الأولئ ثم الثانية» إلى 
أن يصعد إلئ رأس السّلم الذي رتّبه أهل العلم لطبقاتِ المتعلّمين. 
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)١(‏ هي: أم الفضل بيب - كضيزئ -» بنت عبد الصمد بن علي بن محمد الهرئّمية الهرّوية» الشيخة 
المعمرة المسندة» روت عن عبد الرحمن بن أبي شريح جزءًا عاليًا اشتهر بها. وروئ عنها: محمد 
بن طاهرء ووجيه الشحاميء وأبو العلاء صاعد بن أبي الفضلء وغيرهم. توفيت سنة /الالأه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للّذهبي /١‏ 40» وتاج العروس؛ للزبيدي 2/ 6ه. 

(؟) للقطيعي المتوق سنة 78ه» وسماه بهذا الاسم تعظيمًا وبيانًا لمكانته ومنزلته. 
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«وقدَّم النصّ)» فلا بد من أن يكون السائق والحادي لطالب العلم هو النصّء 
وأما أقوال الرجال فيُستفاد منها في فهم النصّ؛ لا سيما أهل التحقيق منهم. 

«والآراء فانّهم). يعني: بدلا من أن تقدّم هذه الآراء ويحكم بها على 
النصوصء تقدَّم النصوص وثُنَّهم الآراء» فبعض المقلّدة إذا ذكر له الدليل 
الصحيح من الكتاب أو من السنةٍ قال: أأنت أعرف من الإمام أبي حنيفة» أو 
مالكء أو الشافعي, أو أحمد؟ وهل خفي الدليل عليهم؟ وهل فهمك أفضل 
من فهمهم؟ 

والمقصود أن الإنسان إذا سمع «قال الله» و«قال رسوله» وقّف. وقد أحسن 
من انتهئ إلى ما سمع. 
العدمٌ قالاللهقال رس وله قال الصحابةٌ هم أولو العرفان0© 

فاتهم الآراء التي تخالف النصوصٌ ولا تنّهم النصّ؛ فبعض الناس ينَّهم 
النص بأنه يحتمل التأويل» أو يحتمل النسخ. أو أنه مخصّصء أو مقيّد ومع 
ذلك يعمل بأقوال الائمّة. 

ولايعني هذا أن تهدَرٌ أقوال الأئمة» بل يُستفاد منهاء لكن الأقوال 
والاجتهاداتٍ والأقيسة في مقابل النصوص فاسدةٌ الاعتبار عند أهل العلم. 


)00 نونية ابن القيم (ص: 55). 
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قدّم وجوبًا علوم الدَّين إِنَ بها (04) يبين نهجٌ الهدى من موجب النّقم 

فإذا كان عند طالب العلم مكتبة فيها من كلّ فنونٍ العلوم؛ فيها التفسير» 
والشد هبو احوضو والتتورالشازيس والانية والطية و اتريتلات» 
والموسوعاتء ودواوين الشعرء والنشرء والقصص.ء والمجلات» 
والذكريات... إلخ» فالذي تكون العناية به أهمء هو علوم الدين التي جاءت 
النصوص بمدحهاء ومدح أربابها وحامليهاء أما العلوم الأخرئء فتكون مما 
يُعين علئ التحصيل من بعض الوجوه. 

فقد يقرأ طالبٌ العلم في كتبٍ التاريخ؛ لأن فيه متعة وعبرة» والتاريخ كما 
يقولون: يُعيد نفسته؛ فالأسباب التي انعقدت لهلاكِ الأمم السابقة إذا وُجدت 
نظائرها كانت النتائج واحدة» فالسئن الكونية لا تتغير؛ ولذا لو قرأ طالبٌ 
العلم في الجزء السادس من «نفح الطيب»”" وطبّق ما فيه على وضعنا الحالي 
القاتم لاضطرب قلبه؛ ولسّأل الله السلامة» فأوئئكك قد صاروا نبا وفريسة 
للأعداءء واستولي علئ محارمهم وعائ أملاكهم؛ وشرّدوا وقتلواء لما عاشوا 
الأسلوب نفسه الذي نعيشه الآنء فالنتائج واحدة. 

فطالب العلم قد يحتاج إلئ شيء من الاستجمام والراحة» والاطلاع على 
أخبار الأمم الماضية والمعاصرة من باب توسيع الأفق؛ لآن بعض المسائل 
تحتاج إل شيء من السّعةء وأهل العلم لم يُهملوا العلوم الأخرئء لكنهم 


)١(‏ هو: كتاب «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب»؛ تأليف الشيخ أحمد بن محمد المَقَّري التلمساني 
(ت١١٠ه)ء‏ وهو كتاب في تاريخ الأندلس السياسي والأدبي. ينظر: الأعلام؛ للزركلي /١‏ /937؟. 


5 0 1 ا 5 5 8 5 8 سر جر 
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لم يجعلوها أصولًا قائمة برأسها ينبغي أن تخدم, بل جعلوها خادمة لعلوم 
الدين» ولنضرب علئ ذلك مثالا في ألفاظٍ الجرح والتعديل: 

ففي ترجمة خبارة ين المغلير 7اأهن كتاب «الجرح والتعديل»؛ قالأبو 
حاتم لما شّئل عنه: «هو علئ يدي عدل»)27. فظن الحافظ العراقيٌ أنها من ألفاظ 
التوثيق» فكان ينطق بها بكسر الدال الأولئء وبرفع اللام وتنوينها: «علئ يدي 


# 


غدل لكن التحائظ ارم بحر أوحى عرنة من هده اللفظلةة لأا إن كانت توققا 
فهي تخالف أقوال أهل العلم التي تنصّبٌ كلها في تضعيف هذا الرجل؛ فكيف 
يوثّقه أبوحاتم وهو أشدّهم؟: فبحث حتئن ظهر له أنها عند أبي حاتم من ألفاظ 
التجريح وأنها كناية عن الهالك7"؛ ففي لإصلاح المنطق» أن شخصًا يُقال له: 
العدل بن جزء بن سعد العشيرة كان علئ شرطة تَبّع» وكان تبع إذا أراد قتتل رجل» 
دفعه إليه» فقال الناس: وضع علئ يدي عدل)70/». وقد ورد نحو ذلك في «أدب 


الكاتب»: وزاد: «ثم قبل ذلك لكل شويع قل سن 50 


00 هو: أبو محمد جُبارة بن المغلّس الحِمَّاني الكوفي» ضعيف من العاشرة. روئ عن: أبي شيبة 
العبسي» وحماد بن زيدء وشريك النخعي» وغيرهم. روئ عنه: ابن ماجهء وأبو يعلئ الموصلي» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وغيرهم. توفي سنة ١51ه.‏ ينظر: #بذيب الكمال 4/ 489» تقريب 
التهذيب؛ لابن حجر (:89). 

(؟) الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم ؟/ :06. 

(9) ينظر: فتح المغيث؛ للسخاوي ؟/ 88؟. 

() إصلاح المنطق لابن السكيت (ص: 816). 

(5) أدب الكاتب؛ لابن قتيبة (ص: 2ه 87). 

(5) ينظر: فتح المغيث؛ للسخاوي ؟/ 599 8:0. 
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وقد ذكر في الأغاني أيضًا قصة أخرئ وهي :أن اباعسن بن الرشيد 
وظاهرين الحسين كانا يشديان مع المأمون» فأخذ أبو عيسئ هندباءة27 
شع ارسي ا لير يي ري 
طاهر ود شق ذلك عليه وقال: يا أمير المؤمنين إحدئ عيني ذاهبة» والأخرئ 
علئ يدي عدلء يفعل هذا بي بين يديك! فقال له المأمون: يا أبا الطَّبء إنه 
واللّه ليعبث بي أكثر من هذا العبث9). 

فهذه الكتب فيها فائدة» لكنها لا تعادل ما فيها من شُرورِء ومجوبٍء وكلام 
بيك وخ[ بالادن للارليق طالب الدلم» لكرومع ذلك تسعناد متها علي 
إقلال دون إيغالء فلا تُجعل ديدنّاء فبعض الناس يقرأ الأغاني مراراء وكذا 
كتب الأدب المطوّلة والمختصرة. ويُعنئى بالموسوعات»ء وبالرحلات» 
وبالذكريات» ويترك «قال الله» و«قال الرسول»» وهذا ليس بصحيح. 
وكلُ كسر الفتى فالدّين جابرُه (00) والكسرٌ في الدّين صعبٌ غير مُلتئم 


«اوكل كسر الفتئ فالدّين جابرٌه» سواءٌ أكان حسيًا كأن انكسر أحد أعضائه 
امفعراء كان رسدعو سخر كه أزيجرايه» والدين يجيره ريعز كيه 
لآنه فعلى انون والدنيا دان فمر لبسث شي لوالكه في الذين ضعب 


غير مُلتئم) إذا لم يُتدارك بتوبة وأوبة ورجعة. 


6 الهندبا: بقل زراعي حولي ومُحْول من الفصيلة المركّبة يُطْبخ ورقّه أو يجعل (سلطة). المعجم 
الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مادة: هند). 
(؟) الأغاني؛ لأبي الفرج الأصفهاني١81/1/6.‏ 
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دع عنك ما قانّه العصريّ منتحلاًٌ (075) وبالعتيق تمسّكِ قط واعتصم 


«دع عنك ما قالّه العصريّ منتحلا», أي: دع علومهم المعاصرة التي 
لا تعين علئ ما يُورث الخشية لله *. واهتمّ بعلوم الكتاب والسنة» بعلوم 
الدين التي جاء الحتٌ عليها. 

فعلوم المعاصرين يُستفاد منها في أمور الدنياء كما لو أفنئ الإنسان عمره 
في تخصّص ما كالطبء أو الهندسة:؛ أو الزراعة» أو الكيمياء؛ أو غيرها من 
العلوم» فهذا يستفيد في أمور دنياه» ونيته لا تؤثر سابًا في تخصّصهء حتئ ولو 
قال: أنا أتعلم الطب لأتكمّبء لا أريد منه إلا الدنيا. فما عليه شيء, ولإن 
نوئ بذلك التقرّبٍ إلن الله ع ونفع العباد لجر علئ هذه النية. 

اوبالعتيق تمسّك قط واعتم». وقد قيل لنا في وقت من الأوقات: اتركوا 
كتب المتقدمينء اتركوا تفسير الطبريء وتفسير ابن كثير» فهذه الكتب قد 
مضئ وقتهاء وعليكم بما كتبه المعاصرون, فهم الذين يعرفون مشاكل العصر 
وقضاياه؛ ويُنزّلونَ عليها. 

والجواب عن هذا في قوله: «وبالعتيق تمسّك)» فالعلم مسطور في كتب 
المتقدمين؛ ولا مانع من الاطلاع علئ ما كتبه العلماء المعاصرون» وهذا طيب 
وجيد؛ لا سيما من كان منهم ملتزمًا بقواعد العلم والتعليم» فنأخذ منه ما يُعين 
علئ الاستنباط» روناي عاج عبار قرا وبلاغته» ومايهتم بأحكام القرآنء أو 
بإعراب آياته» أو نقرأ في شروح الأحاديث التي تعين علئ فهم كلام النبي َلك 
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فتأخذ من كل اتجاه بطرف. أما من انسلخ مما ينبغي أن يتصف به شارح الكتاب» 
أو شارح السب فهذا لا يلتفت إليه. مثل تفسير طنطاوي جوهري”" الذي كأنه 
كتاب علوم» فكله رسوم لذوات الأرواح» ونظريات»ء ونُقول عن يهودٍ ونصارئ 
وكفار» وتجاربُ أمم» والفائدة في جانب هذه الأمور قليلة جدًا. 


ومن الطرائف التي ذكرها: استدلاله على جواز التصوير بقوله تعالى: 
« إِد يُريكهم أله فى ل ار لَمَصْلَثُمٌ 4 [الأنفال: 18]» 
قال: هو يرئ العدوٌ علئ حقيقته» ولا يُمكن أن يرئ حقيقة أقل مما هو عليه 
إله بصبورة البسدت. معفقية .وكذا- المؤمقية. اتا العدة اقليلة وصور 
توا فسقيةة نديد ل غارن عراز النضوير قال قمر ع هن الساط هله 
شيخ من شيوخ الأزهرء فقال: «إن ما أبديته من الأدلة كاف في جوازء بل في 
5 الصور الشمسية؛ لإظهارها الخفايا والدقائق؛ كي يحيط الإنسان علمًا 
بما في هذه الحيوانات من العجائب»)27". 

فهل يُؤخذ العلم عن مثل هؤلاء؛ أو تَضاع الأوقات في قراءة كتبهم؟! 
وعندنا أثمة؛ كإمام المفسّرين على الإطلاق الطبريء وكذا ابن كثير» وكتبهم - 
كتب التفسير بالأثر - التي أخذت من مشكاة النبوة» وفسّرت القرآن بالقرآنء 


)١(‏ هو: طنطاوي بن جوهري المصريء له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» تعلم في الأزهر مدة» ثم 
في المدرسة الحكومية. توفي سنة +70١ه.‏ له تصانيف منها: «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» 
و«جواهر العلوم»» و«النظام والإسلام». ينظر: الأعلام؛ للزركلي ؟/0٠9؟.‏ معجم المؤلفين؛ 
لكحالة ؟/ .١6‏ 

(9) ينظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم 7/ 97. 
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والقرآنَ بالسنة» وبأقوال الصحابة والتابعين» وبالاستنباط علئ الوجه الشرعيٌ 
المعروف». وعلئ الجادة المعروفة عند أهل العلمء فهؤلاء هم أهل العلم 
والعمل» وهم أهل التقوئ والورع. 
قط واعتصم). فكتابات المعاصرين من بيئاتٍ وثقافاتٍ متفاوتةٍ ومتباينة) 
فإذا اعتمدت عليها أحدثت فيك شيئًا من الاضطراب» بل كن عليئن الجادة في 
تلقيك عن كتب الأئمةٍ من أهل العلم» لتحصّل النتائج القويمة. 
سس ).سل 


ماالعلمٌ إلا كتاب الله أو أثرٌ (/0/0) يجلوبنور هده كل مُنبهم 


فأصل العلوم وأسّها كتاب الله 22 وما جاء في بيانه علئ لسان نبيه مَكِلةِ. 
قال ابن القيم: 
العدمُ قالاللهقال رس وله قال الصحابةٌ هم أولو العرفانٍ 
ما العلم تصبك للخلافٍ سَفاهة بين الرَّسول وبين رأي فلان(© 
فالمقصود أن العلم المعوّل فيه أولًا وآخرًا نصوص الوحيين» وما يُقرأوما 
يدرس من علوم أخرئ إنما هي من أجل الإعانةٍ على فهم تلك النصوص. 
فعلئ طالب العلم ألا يُنفق أوقاته وعمره في علوم فيها شيء من البعدِ عن 
كتاب الله وسنة نبيّه يك كأن يتخصّص طوال عمره في اللغة العربية» أو في 
أصول الفقه» أو ما هو أبعد من ذلك. 


)00 نونية ابن القيم (ص: 55). 


4 8 علئ كتب التفسير بالرأي» فيُمضي عمره في تفسير الرازي 27 
وتفسير الزمخشريء وأمثالهماء أما إذا جعل معوّله علئ كتب التفسير بالأثر» 
فتخصّص من خلال تفسير الطبريء وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير» 
ومثل ذلك من تفاسير أئمة السلف. فهذا يدور في فلك الكتاب والسنةء ومعوّله 
علئ الكتاب والسنة؛ إلا أنه لا يوجد الآن من يُدرّس التفسير في الدراسات 
المنهجية الأكاديمية من خلال تفسير الطبري أو ابن كثير» وإن كان قد درس 
ابن كفي لمدة سعين فى كلب الشريعة» وانثقل ينه إل تفسير الشوكا» لكن 
معول المتأخحرين ممن يتصدَّئ للتفسير علئ الكتب التي فيها الاستنباطات 
الدقيقة» والطراكف. والأقوال العجيبة والغريبة؛ كتفسير الزمخشري» 
والرازي» والتفاسير المعروفة عند أهل هذا الشأن. 

وقد حضرتٌ مجادلةً بين شخص تخصّصه في القرآن وعلومه. وآخر 

فقال الذي تخصصه القرآن: نحن أهل الله وخاصّته. 

وقال الثاني الذي تخصصه الحديث - وهو يعرف أن زميله هذا 


() هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسنء فخر الدين الرازي ابن خطيب الريء إمام المتكلمين 
الأصولي المفسّر ذو الفنون. توفي سنة 5.7ه. له تصانيف منها: «شرح الأسماء الحسنئ»» 
و«الأربعون في علم الكلام»» و«السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم». ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرئ؛ للسبكى »8١/8‏ وطبقات الشافعيين؛ لابن كثير ؟/ 8/الا. 
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وإن تخصّص في التفسير وعلوم القرآن إلا أنه إنما يُدرّس الطلاب التفسير من 
كتب التفسير بالرأي -: أنتم أصحابٌ الرأي - يعني: لا فرق بينكم وبين أهل 
الرأي - ونحن أهل الأثرء والتفسير الحقيقي لا يكون إلا ببيان من النبي كلك 
فنحن أهل التفسير حقيقة. 

فالذي يتخصّص في التفسير من خلال تفاسير الرأي المشحونة بالآراء 
المخالفةٍ لما جاء عن الله وعن رسولهء وباعتقاد خلني يُخالف ما عليه 
السلف. فمثل هذا لا يقال: إنه من أهل القرآنء أو من أهل الله وخاصّتهء فلا 


بحق له أايتطاول» وهو يعي كل البعد عن كنان ال كلا أما الفسيريالكثر 


فيجمع لك الأمرين: فقه الكتاب» وفقه السنة. 

أما الفقه فإذا تخصّص فيه واستند في فقهه علئ نصوص الوحيين» فهذا 
متخصّص ق _الوحيين جلا إشكال: آى: أن مقخصه ق نقد الكناب والسعة 
لا فقه الرأي المجرّد. فبعض الناس يجعل فقهاءَ المذاهب هم الأصولء وإذا 
خالف قول الإمام نضا من الكتاب والسنّة فالمقدّم عنده هو قول الإمام 
والنصٌ إما مؤول أو منسوخ» فمثل هذا - وإن تخصّص في الفقه- لا يدخل في 
حديث: ١من‏ يُرد الله به خيرًا يفقّهه في الدّين"7"» اللهم إلا إذا اتخذ هذا الكتاب 
الفقهي منهجًا وخطة بحث يسِيرٌ عليهاء فينظر في مسائل هذا الكتاب» ويسعئ 
جاهدًا للاستدلالٍ لها من الكتاب والسنة. 
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فلا مانع من أن يتفقّه طالب العلم علئ كتاب مختصر في مذهب معين من 
المذاهب المعتبرة عند أهل العلمء فيجمع أدلة هذه المسائل ويُعنئ بهاء 
وتقارة منها سويت كر عو وائق وأدلنه رومن بالفب واد أن الكرق قد تقاته علي 
الكتاب والسئة بهذه الطريقة. 

ولا بد من مقدّمات وعلوم تعين علئ فهم الكتاب والسنةٍ» فالنصوص 
فيها العام والخاص» وفيها المطلقٌ والمقيدٌ» وفيها المحكمٌ والمتشابة» وفيها 
المجملٌ والمبينٌ» وفيها الناسحٌ والمنسوخء فلا بد من معرفة العلوم التي تعين 
على فهم النصوص؛ كعلوم العربية بفروعها الاثني عشر”"» وأصولٍ وقواعد 
التفسيرء وأصولٍ المصطلح وعلوم الحديثء. وأصولٍ الفقهء فطالب العلم 
بأمسٌ الحاجة إليها. 0 

وأيضًا لا بد من النظر في أقوالٍ الأئمةٍ من أهل العلم» والاحتذاء حذوهمء 
والاتفة اميتي اق عيقية الاسسناظ والنظر ف مواضيم الالشدالاف» وتوافبه 
الاتفاق؛ لئلا يُخالف إجماعًا؛ ولئلا يبتدع قولا لم يقل به من سبق؛ وليسلم 
قوله واختياره عن الشذوذء فكم من شخص اعتمّد على نفسه غير مقتدٍ بغيره 
- وإن كانت عمدته ومعوّله علئ الكتاب والسنة- إلا أنه لم يستطع أن يتعامل 


) ينظر: القسطاس للزمخشري (ص: »)١5‏ وحاشية السجاعي علئ القطر ص:8» وهي مجموعة في 
قول الناظم: 
صرف بيانٌ معاني النحو قافيةٌ شع عروضٌ اشتقاقٌ الخطّ إنشاءٌ 


محاضراتٌ وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الآداب أسماء 
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و 


مع نصوص الكتاب والسنة» فلا بد أن يسلك الجادَّة المعروفة عند أهل العلم. 


ومثاله: شخص يعتني بالسنة ولا علم له بأقوالٍ أهل العلمء ولا كيفية 
الاسعباط عند أمل العلم» فلو قرا قي صحيح مسلم: «باب الأمربقكل 
الكلاب»7" قد يأخذ سلاحه ويقتل كلّ كلب يقع عليه نظره؛ امتثالا للأمر ثم 
بعد ذلك إذا قرأ الدرس الذي يليه: «بيان نسخ قتل الكلاب)”' فماذا سيصنع؟ 
لكن لو قرأ هذه المسألة في كتاب فقهيٌّ فلن يحصل له مثل هذا الإشكال؛ لأن 
كتب الفقه هي خلاصةٌ هذه النصوص والأدلةٍ وعصارتهاء علئ ما فيها من 
أقوالٍ مرجوحة. لكن الأقوال الراجحة فيها كثيرة» وفيها الاعتماد علئ 
الأحاديثٍ الصحيحةء وفيها أيضًا اعتماد علي أحاديتٌ ضعيفة» لكن بمجموع 
النظر تتكامل الرؤية» فالأصل الأصيل الذي هو القرآن يُبينه ويوضحه السنثُ 
ثم مع أقوالٍ أهل العلم تتكامل الرؤية وتتضح؛ وعليه فلا بد من التوفيق بين 
الفقه والحديث. 

والمسألة تحتاج إلئ دقَّة في النظرء فبعض الناس يلوم من يتخصّص في 
الفقه. أو الأصولء أو اللغة» والأمر ليس علئ عمومه» بل إذا تخصّص في هذه 
العلوم وسخّرها لخدمة الكتاب والسنة فهذا إنما يتعلّم ويُعلّم الكتاب والسنةء 


وقد أَثْر عن إمام من أئمة المسلمين أنه قال: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في 


)2 صحيح مسلم 60/8؟1. 
(9) ينظر السابق. 
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الفقه من كتاب سيبويه ». وهو لا يعني أن كتاب سيبويه فيه أحكام الصلاة 
والزكاة» بل يعني: أن مسائله توضّح له نصوصٌ الكتاب والسنة» فمن السهل 
أن ُستخدم كتب اللغة العربية لخدمة الكتاب والسنة؛ كما لو شرح شخص 
كتابًا مختصرًا في النحو كالآجُرٌومية مثلاء ثم طلب من الطلاب إعرابَ سورة 
من القرآن الكريم» كالفاتحة أو الناس من خلال دراستهم للآجرٌومية» فيفهم 
الطالب القرآن ويرتبط به من خلال اللغة. 

وصلة الوحيين باللغة العربية قوية جدَاء حتئ إن بعض الأحكام قد 
و و ا ا ا و 
هذا الباب حديث: «ذكاةٌ الجنين ذكاة أمّه)”؟ فقد اختلفوا في إعراب «ذكاة 
أمه. والجمهور عائ أنها بالرفع عل قدي أن الحنين ذكاتة هي ذكاةً أمهء فإذا 
ذُكيت الأم كفى(". أما الحنفية فقالوا بالنصب: «ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه) يعني: 


ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء 4/ 21547 والقرطبي في التفسير /١‏ 59 من قول الجَرمي 
عالم اللغة. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين (2851)» والترمذيء كتاب الأطعمة» 
باب ماجاء في ذكاة الجنين (16517)» وابن ماجه. كتاب الذبائح» باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 
(7199), وأحمد (11570): وصحّحه ابن حبان (0889)» من حديث أبي سعيد الخدري ؤَلتَهُ. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد» والعمل علئ هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي كَكَِةِ وغيرهم». وقد جاء عن جابر» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» 
وأبي هريرة وغيرهم ذَكتهَا. 

(9) ينظر: مختصر خليل؛ لخليل بن إسحاق (ص: 75)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ 
للحطاب / 5" الأم ؟/776. والمجموع؛ للنووي 0157/98 ٠207‏ والمغني؛ لابن قدامة 
١م/‏ 7309, والإنصاف؛ للمرداوي خفذففانة" 
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لا بد أن يُذْكّئ كذكاة أمه”". فاختلف الحكم الشرعي» وكثير من مسائل 
الاعتقاد معوّلها علئ العربية» ومرجعها إليهاء فمعرفة العربية في غاية الأهمية 
لظالب الكتاب والسنة: 


ما ثم علمّ سوى الوّحي المبين وما (8/) منهاسكثمدَّألا طوبىلمغتنم 


والذي يزعم أنه يتلقئ العلم عن غير طريق النبي 828 فهذا ضالء فلا 
طريق مُوصل إلئ الله + إلاعن طريقه يك فالعناية بأقوالِه وأفعالِه وسيرته 
وشمائله. من خير ما يعين علئ العلم والعمل. 


والكتم للعلم فاحدّر إن كاتمه (4/) في لعنة الله والأقوام كلّهم 


ص 


«والكتم للعلم فاحدّر» قال تعالئ: « إِنَّلَذِينَ يَكْتُمُونَ م1 أَرَلنَا من لنت 
اذى نأ بَشدٍ ما بتككة لايس فى الكتب" وكيك يَعَممم لله ويَلمئهم لصون 
إلا لدي تلوأ وَاصَلكُوا وَمَدّوا 4 (البقره ذدن +15]ه وقد يمر بالإنسان ظرف 
يتملّكه فيه الخوف. فيّحتاج إلئ بيانٍ فيكتم» ثم إذا ندم علئ ذلك وتاب تاب 
الله عليه» لكن مع ذلك فليحذر أهل العلم الكتمَ له. 


والعلم الذي ورد في النصوص الحث عليه والتحذير من كتمه؛ أو 


.296 /5 ينظر: بدائع الصنائع؛ للكاساني 0/ 47» وتبيين الحقائق؛ للزيلعي‎ )١( 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
-_- 


الإخلال بالنية فيه إنما هو العلم الشرعيء لكن من النصيحة - وقد قال كَك: 
«الدين النّصيحة)27- ألا يكتم الإنسان ولو كانت الاستشارة والنُصح في علوم 
الديدبل ذل النصبحة فبعة لو ألاطيكا صل بمسخلامن المساجد 
فاستشاره أحد الناس في مشكلةٍ عنده» فلا يستحب أن يشترط عليه أن يأتيّه في 
عيادته ويدفع قيمة هذه الاستشارة» فهذا ليس مما ينبغي أن يسود بين 
المسلمين, لكنه إن فعل ذلك لا يأثم» مثل المزارع ومثل الصانع؛ لأن الذي 
يثبت الإثم به إنما هو العلم الذي يُبتغئ به وجه الله +8. 

«إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلَّهما. ا عليه لعنة الله» والملاتئكة. 
والناس أجمعين. 


ومن عقوبته أن في المعادله (0م) منالجحيم لجامّاليس كاللجُم 


"ومن عُقوبته) يعني: عقوبة الكاتمء «أن في المعادٍ له من الجحيم لجامًا 
ليس كالنُجُ) ليس كلجام الفرسء ولا البعير» ولا الحمار» فهو ليس كحبل 
تلجم به الدابّة» وقد أخرج الإمام أحمدء وأبو داود. والترمذيء وابن ماجه من 
ليت أن هريرة ترقرعا: لانن شل من عل يطلفيه فكتمه التض جوم القيافضة 
بلجام من نار)7). وفي لفظ: «ما من رجل يحفظ علمًا فيكتمه إلا أتي به يوم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) أخرجه أبو داود» كتاب العلم باب كراهية منع العلم (78©)» والترمذي وحسّنه كتاب العلم» باب 
ما جاء في كتمان العلم (2145)) وابن ماجه» مقدمة السنن» باب من سثل عن علم فكتمه (214)» حَ 
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القيامة ملجمًا بلجام من النار»27. وهذا الحديث أقل أحواله الحسن؛ لأن له 
مضه ار عست 


وصائنْ العلم عمّن ليس يحمله )8١(‏ ماذا بكتمان بل صون فلا تلم 


يعني: لو جاء شخص ليس عليه أمارات العلم وأهله» ويسأل عن مسألة 
لا تهمه ولا يحتاج إليهاء فمثل هذا يُصرف لما هو أهم بالنسبة له بأسلوب 
يُسميه أهل البلاغة: أسلوبَ الحكيم”"؛ لأن المرء قد يسأل عن شيء فيرئ 
المسؤول أن حاجته إلى غيره أمس. فيٌرشده إلى هذا الغيرء وهذا لا شك أنه 
ليس بكاتم. وقد جاء في سئن ابن ماجه مرفوعًا بسندٍ ضعيفي7": «واضع العلم 
عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهرٌ واللؤلوٌ والذهب)27. فلا يحسن أن يُقرأً 
كتاب علم علئ أناس لا يستفيدون منه» ولا تستوعبه عقولهم؛ فقد يكون 
لبعضهم فتنة» فالناس منازل. 


-2 وأحمد (7455)» وصحّحه ابن حبان (40). وجاء عن جابر» وعبد الله بن عمروء وأبي سعيد 
الخدريء وغيرهم فَُك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء مقدمة السئن» باب من سئل عن علم فكتمه (251). 
(9) ينظر: التعريفات (ص: 257). 
(9) ينظر: المقاصد الحسنة؛ للسخاوي (ص: »)54٠‏ ومرقاة المفاتيح؛ للهروي /١‏ 117. 
() أخرجه ابن ماجه. مقدمة السنئن» باب فضل العلماء والحث علئ طلب العلم (21؟)» من حديث 
قمر 


أنس ؤَلتَهُ. 
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يا 


وإنما الكتمُ منعٌ العلم طالبّه (851) من مستحقّ له فافهّم ولا تهم 


إذا جاء طالب العلم للشيخ واستفتئ وسألء لا يكتمء وإذا أراد أن يقرا 
لا يُمنع» لكن كل ذلك في حدود طاقة الشيخ؛ لآن طلاب العلم فيهم كثرة» 
والكتب والفئون كثيرة» ولو لزمت إجابة كل واحد لشق ذلكء بل ولاستحال 
تلبية رغبات جميع الطلاب. 

فلو افترضنا أن شيخًا في منتصف كتاب. وجاء طالب علم يريد البدء من 
أول الكتاب» فعدم استجابته لرغبته لا تعد كتمًا للعلم؛ لآن الشيخ بذل ولم 
يُقصرء لكنه إذا أراد أن يستجيب لكل طالب فلن يوفي بحاجة واحد منهم؛ لأن 
كل واحد حاجته تختلف عن حاجة غيره. 


وأتبع العلمّ بالأعمالٍ وادع إلى (8) سبيل ربّك بالتّبيان والحكم 


«وأتبع العلمَ بالأعمالٍ», تعلم أولاء فإذا تعلّمت العلم» اعمل بهذا العلم» 
فإذا تعلّمت وعولت: فعَلَّم هذا العلم. 

«وادع إلى سبيلٍ ربّك بِالتَبِيانِ والحكم'» مُر بالمعروفء وانَّهَ عن المنكرء 
000000 
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واصبر على لاحق من فتنة وأذى )5م فيه وفي الرّسل ذكرى فاقتّده بهم 


«واصبر علئ لاحت من فتنةٍ وأذئ فيه)؛ لأنه لا بد أن يعترضّ طريقك شيء 
من الأذئ» وني المسائل الأربع للإمام المجدّد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 


الأولى: العلم. 
الثانيه: العمل بالعلم. 


والثالثة: الدعوة إليه. 
والرابعة: الصبر عليئن الأذئ فيه0©. 


قال تعالئ: #وَالْعَصَرٍ 0 إن الْإضنَ َي خْسرٍ © [العصر: ] الاهة اسشردء 
وهم: «إِلّا اينَ اموا وعَيِنُوأ ضيحت وَتَواصَوَأ بألْحِيّ وَتوَاصَوَأ يلص 
[العصر: *]؛ فلا يظن الإنسان أنه سيصل إلئ المراتب والمنازل العليا دون أن 
يُوْذْْء بل لا بد من الأذئ, ولا إمامة إلا بابتلاء» وكما قال َيِه «أشد الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل)0". فما من نبي إلا ابتلي» وما من إمام من أئمة 
المتلمين قد شيلت له الظرق هيه أن 3لكازلء أن مانفه والامامة لذ ندال بالراحقه 
بل لا بد من التعبء ولا بد من العناء» ولا بد من الأذئ؛ فأهل العلم لهم 


)١‏ الأصول الثلاثة؛ لمحمد بن عبد الوهاب (ص: ؟). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الزهدء باب ما جاء في الصبر علئ البلاء (/279)» وابن ماجه؛ كتاب 
الفتن» باب الصبر علئ البلاء (5055): وأحمد :»)١128١(‏ وصحّحه ابن حبان (900؟)» من حديث 
سعد وَقَهُ. وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقد جاء عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وفاطمة بنت 
اليمان وغيرهم وقها. 
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خصومء والمتعلم قد يعترضه أقرب الناس إليه من الوالدين» والإخوة. 
والأقاربء وما أشبه ذلك» وهذا كثير ومشامّد علئن مر العصور. فإذا كان الأنبياء 
ل ل 
«وفي الرّسل ذكرئ). يع: نطو تذكرما نص الرسول اقلا لما ذغا قزمي ققد اذوه 
ورموه بأبشع الأوصاف» وأدمّوا قدميه"» وكسروا رَباعِيّته"». «فاقَتَدِهُ بهم» الهاء 


في «فاقتده) هاء السكت. قال تعالئى: #قَبهدَ نهم أَقّسَةٌ 4 [الأنعام: .]9٠‏ 
يي ل ل 

تواحدٌ بك يهديهالاله تذا (85) خيرٌ غدًالك من حُمْر من النَعُم 

«لواجدٌ بك يهديه الإلة». يعني: لشخص 557 واللام هذه مؤكّدة وواقعة 
في جواب قسم محذوف تقديره: والله لَواحدٌ «لذا خيرٌ غدًا لك من خُمْر من النَّحَم) 
قال النبي كَلَِةِ لعلي جََتَهُ : «لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
التَم)20, وهذا الفضل العظيم علئ التسبب فقط في هداية واحد» فكم من الناس 
يهتدي علئ يدي مُعلم الناس الخير؟! لا سيما إذا كان علمُّه وعملّه وتوجيهّه 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني الدلائل ؟/ 4١5‏ من حديث الزهريء في قصة ذهاب النبي كَكَِةِ لدعوة أهل 
الطائف. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب المجن ومن يترس بترس صاحبه (2907): مسلم» 
كتاب الجهاد والسير» باب غزوة أحد »)١790(‏ وابين ماجه (7574)؛ من حديث سهل بن 
سعد ؤَلنَكَهُ في قصة غزوة أحد. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب دعاء النبي يِل الناس إلئ الإسلام والنبوة» 
وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله (945؟)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل علي ذَليَهُ (2207)» وأبو داود (5771)» من حديث سهل بن سعد ؤَلَتَهُ. 
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وتعليمُه نابعًا من إخلاص لله 7# وإلاافكم ترون وتسمعون ممن يعلّم ويُفتي» 
ويوجّه وينصح. وكلامه لا أثرله؟! وهذا مرذه إلئ الإخلاص والقبول من 
. وقد قال يَكَِِ: «من دل علئ خير فله مثل أجر فاعله)©. 


واسلك سواء الصّراط المستقيم ولا (865) تعدل وقل:ربي الرّحمن واسكقم 


«واسلك سواء الصّراط المستقيم»» ففي كل ركعة من ركعات الصلاة 
له 34 أن بوديت الشواظ السقب: ولو كنت علىئ الصراط المستقيم 
له يق أن يثبّتنك علئ الصراط المستقيم «ولا تعيل»» أي: لا َمِل عن 
هذا الصراط المستقيم يمينًا ولا شمالًا. «وقل: ربيَ الرّحمن واستّقم) يعني: 
على دينه» وعلئ صراطه المستقيم: «قل آمنت بالله ثم استقم)7). ْ 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في 
أهله بخير (20895)» وأبو داود (20159» والترمذي (27171)» وقال: احسن صحيح»» من حديث 
أبي مسعود الأنصاري ؤََنَهُ. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (8)» والترمذي »)55٠١(‏ وقال: 
«#حسن صحيح)» وابن ماجه (59075) مرفوعًا من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي ذَلِتَهُ. 


الوصية بكتاب الله ود 


لما انتهئ الناظم من الوصايا العامة لطالب العلم» أوصئ بكتاب الله 138 

ثم أردف ذلك بالوصية بالسنة» فقال يَانْهُ: 
ممم رز 8) بت سب 

وبالتدبّر والترتيل فاتلُ كتا (80) باللّه لا سيما في حدس الظلّم 

اوبالتديّر والترتيلٍ فاتلُ كتاب الله»» قد جاء عن النبي يَكلِ الترغيب في قراءة 
القرآن؛ حيث قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول: ألم حرف, ولكن ألف حرف. ولام حرف, وميم حرف)27 
ف(ألم) فيها ثلاثون حسنة؛ وهذا علئ أقل تقديرء والمضاعفة من الله 4[ 
بكرمه الواسع الذي لا يُحد - قد تصل إلئ سبعمائة ضعفء وجاء في حديث 


- تكلّم فيه أهل العله9» - في || ند: «إن الله ليضاعف لبعض عباده إلى ألفى 


أخرجه الترمذي وقال: «حسن صحيح غريب»»؛ كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء فيمن قرأ حرفًا 
من القرآن ما له من الأجر »)291١(‏ من حديث ابن مسعود وَلِتَهُ. 
(؟) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)/١59(‏ «مداره علئ علي بن زيد بن جدعان» وهو 


ضعيف). 
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ألف حسنة)27. أي: إلئ مليوني حسنة» فإذا قرأت القرآن علئ الوجه المأمور به 
بالتدبّر والترتيل» حصل لك من الأجور الشيء الذي لا يخطر علئ بالك. 
وهل المراد بالحرف حرف المبنى أو حرف المعنئ؟ 
هذا فيه خلاف بين أهل العلم؛ والأثر المترتّب علئ هذا الخلاف كبير 
جدًا؛ لأنه إذا قلنا: إن المراد بالحرفٍ حرف المبنئء فالختمة الواحدة سيكون 
فيها أكثر من ثلاثة ملايين حسنة. وإذا قلنا: إن المراد حرف المعنيل» فلن يثبت 
من الأجر إلا أقل من الربع» يعني: سبعمائة آلف حسنة تقريبًا 


وكثير من أهل العلم يرجح حرف المبنئ» وهذا الذي يتمنَّاه كل قارئ 
للقرآن؛ لتكثر حسناته. 

ومنهم من يقول: إن المراد بالحرف حرف المعنئ» وشيخ الإسلام يميل 
إل ذلك وكلامه يُومئ ويٌرشد إليه""» وابن الجزري”" في «النشر) أيضًا كأنه 
يميل إليه» بدليل الحديث المتقدم فالنبي كَلةٍ ذكَرَ فيه أن «ألم» ثلاثة 
حروف. لكن لو نظرنا إليها من حيث المبنى» لوجدناها تسعة حروف؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (270/70)» والبزار (8050)» والبيهقي في الزهد (17/)» من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية .٠١/ /١5‏ 

(*) هو: أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف شمس الدين ابن الجزريء المقرئ» 
الحافظ شيخ الإقراء في زمانه» كان إمامًا في القراءات لا نظير له» حافظًا للحديث وغيره. توفي سنة 
87ه. له تصانيف منها: «النشر في القراءات العشر»ء «الحصن الحصين»» «المقدمة الجزرية». 
ينظر: طبقات المفسرين للداوودي ؟/ 35» والأعلام؛ للزركلي // 18. 

() ينظر: النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري ؟/ 1805. 
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ف(ألف) فيها الهمزة واللام والفاء» و(لام) فيها اللام والآلف والميم» و(ميم) 
فيها الميم والياء والميم» فهي من حيث المعنى ثلاثة حروف. ومن حيث 
المبنئ تسعة حروف؛ ولذلك هناك فرق بين أن تقول: «الم» المقطعة التي في 
أوائل السور» و«ألم) في قوله: «أَلم تَرَكُيْفَ فَعَلَ رَبّكَ يحب الْفيلِ» [الفيل: ]١‏ ف 
ِأَلَرَ 4 ثلاثة حروف مبنئ» لكنها في حروف المعاني اثنان: همزة الاستفهام, 
«لم) النافية. 

والترجيح في مثل هذا فيه صعوبة؛ لأن الحرف يُطلق علئ هذا وذاك على 
حد سواءء لكن ثقتنا بفضل الله +( وَجودِه وكرمه أعظم من ثقتنا بعلم شيخ 
الإسلام» ولا نستطيع آن تقول أكثر من هاذاء فعلين الإنسان أن يستكثرء وأجره 
عل الله قو والأمر لا يتوقف فقط على عدد الحروفء بل أيضًا عليئ القدر 
الذي يقر في قلبٍ الإنسانٍ من تعظيم لكلام الله تعالى» ومن تدبّرٍ وترتيل وفهم 
واعتبار» وهذا قد يضاعف الأجر إلى سبعمائة ضعفء وإلئ أضعافٍ كثيرة. 


وعند جمع من أهل العلم أن أجرٌ الحروف يثبت بمجرّد القراءة؛ ولذا 
يُرجح بعضهم السرعة في القراءة؛ كسبًا لآجر الحروفٍء وهذا قول معروف 
عند الشافعية. ومنهم من يقول: إن القراءة علئ الوجه المأمور به أعظم أجرًا 
من السرعة» ولو قلَّتِ الحروف”» كما قال الناظم كَدََثْه: «وبالتدبر والترتيل»» 
فإذا قرأت في ساعة جزءًا واحدًا بالتدبر والترتيل فالجمهور علىئ أن ذلك 


358 257517 /١ ينظر: زاد المعاد؛ لابن القيم‎ )١( 
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أفضل وأعظم أجرًا ممن قرأ في الساعة خمسة أجزاء بالهلٌ("©. 


قال ابن القيم يَدَأَنْهُ: 
فتديرا لفقرآن إن رمت الهدى فالعلم7 تنبت تدرا لفرآن9) 


ولذايقول شيخ الإسلام انه الراك ص رسيا برو 
تورث القلب الإيمانَ العظيمَ» وتزيده يقر قينا وطبانعة وزشناء) اوعدا 
لا يدركه من لا يلتزم بهذا الفعل. 

وقد ذكر ابن القيم يَدَْْهُ في أول فائدة من كتاب «الفوائد» قاعدةً جليلة في 
قائدة تدرو وفهم القرآن من خلال سورة «ق»)7). 

وقال يَدْلَنهُ في «الهدي» : (والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة 
الترتيل والتدبّر أجل وأرفع قدرّاء وثواب كثرة القراءة أكثر عددّاء فالأول: كمن 
تصدق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًاء والثاني: كمن تصدّق 


بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة)00. 


) هذ القرآنَ: أسرّع في قراءته. المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مادة: هذذ). 

(؟) نونية ابن القيم (ص: 69). 

(6 مجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية /1/ 207. 

() قال في الفوائد (ص: 7): «قاعدة جليلة: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته 
د اد ا ال ا وا ا 


نهلك على لسان وسوله قال تعال + 8 إكق كلك ايحكين نا لد كلك أو لق التمم وهو 


3 0 
سَهِيدٌ 1#ق:0"]...) 
(5) زادالمعاد١/58.‏ 
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وقد صرّح بعض أهل العلم بذمٌ مَن يقرأ القرآن دون فقه وتعقل» وجاء 
عن ابن مسعود ذَلِكَّهُ وغيره ذم هذه الطريقة77؛ لأنها تخالف التديّر والترتيل 
المأمور بهماء فقد جاء الحث على التدبّر في أربعة مواضع من القرآن؛ جاء في 
سورة «النساء»)9)» وفي سورة «المؤمنون)7("» وفي سورة «ص)7) وفي سورة 
«محمد)”, وجاء الأمر بالترتيل في سورة «المزمل)27» وجاء أيضًا في نصوص 

.ها داه 7 ا 00 5-006 1 ا 

وقد عرف من المتقدمين من ينوع في القراءة» فقد يختم القران كل يوم 
لتحصيل أجر الحروفء ويقرأ قراءة أخرى بالتدبّر يمكث فيها أكثر من عشرين 
سنة» فيتدبّر كل يوم آية» يُراجع عليها كلّ التفاسير. 

والمقصود أن الوجه المأمور به في قراءة القرآن هو قراءته بالتديّر 
والترتيل» وأما من اعتاد السرعة والهذْء وحاول مرارًا أن يتدبّر ويرتل وعجزء 
فهذا خير علاج له أن يستمع إلئ القراءات المؤثّرة من القرّاء المعروفين 


)2 ذكر الغافقي في لمحات الأنوار» باب ما جاء في صفة قراءة القرآن (05:9) عن ابن مسعود ؤَلَتَهُ أنه 
كان يقول: «أعطوا كل سورة حظّها من الركوع والسجوده ولا تنشروا القرآن نثر الدّقل» ولا تهذّوه 
هلَّ الشّعر» وإذا مررتم بذكر الجنة» فاسألوا الله الجنة» وإذا مررتم بذكر النار» فاستعيذوا بالله منهاء 
وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب». 

(؟) قال تعاليل: 9# مَل يديو لان وَلوَكانَ منّعِن د ع ْلَه لوَجَدُوأْفِهِ أُخْنِلَهًا كيرا [النساء: 86]. 


2م 001 0111 


() قال تعالئ: ل ألم يَبَروا ْمل همي تِءَابَآءَهم الأول 4 [المؤمنون: 38]. 


د ار ل وس 


(4) قال تعالئ: « كتنب أله ِلَكَ مبَرَكُ لبوأ كيد وََتدَك لدبب 4 [ص: 5؟]. 
(0») قال تعالل: # فلا درون لمات أم عل فلو أَمَسَالّهَآ * [محمد: ؟؟]. 


(7) قال تعاليل: #أوَزِد عَليَهِورَبلِالْفرءَانَ رتلا 4 [المرّمل: 6]. 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


فا 


بصلاحهم. وأن يجاهد نفسه في التديّر والترتيل» والمستمع للقرآن أجره 
عظيم؛ ويشترك مع القارئ في الأجر؛ إلا أن أجر معاناة القراءة يختصٌ به 
القارئ. 

والعادة لا شك أنها تملك الإنسان» فالذي اعتاد السرعة في القرآن إذا مرِّ 
عليه قوله تعالئ: # أفَلا يسَدبَرُونَ ألْفْرَاتَ أم عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ 4 [محمد: ؛؟] هدَأ 
من سرعة قراءته» ورثّل إلى أن يُكمل السورة مثلاء ثم مع الوقت يعود إلى 
طريقته» وهذا نظير من تعوّد الإسراع في السير بالسيارات مثلاء فإذا رأئ حادثًا 
تأثر في حينه وهدَّأ من طريقة سيرهء ثم مع الوقت يعود إلى ما اعتاد عليه 
فالمسألة مسألة تعود. 

١الاسيمافي‏ حِنِدِسِ الظلّم», أي: في الليل؛ لأنه أبعد عن المشاغل» وأفرغ 
للقلب» فالمشاغل أكثر ما تكون نهاراء وإن كان الأمر قد انعكس في وقتنا هذاء 
فصار من الساعة الثامنة صباحًا تقريبًا إلى أذان الظهر هو مثل جندس الظلم في 
السابق» تخلو الشوارع» ولا يتصل أحد بأحدء ولا يعترض أحد على أحد. 

وقد يفهم مما جاء في الحديث: «الجاهرٌ بالقرآنٍ كالجاهر بالصدقة 
والمسرٌ بالقرآنٍ كالمسرٌ بالصدقة"20: أن المقصود كيفية الأداءء يعني: أنه 


مدحٌ لمن يُسِرٌ بالقراءة فلا يُسمع منه حرف ولا صوتء وجاءت كيفية الأداء 


) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (3717)» والترمذي 
وحسّنهء كناب فضائل القرآن (59519)» والنسائى, كتاب الزكاة» باب المسر بالصدقة (26031), 


هر 


وأحمد (178)» من حديث عقبة بن عامر ؤَلَكَهُ. 
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الك رين اا اميووعض كد 
0 


لي ل مرصوسا جر 2 
بجهرٌ بصلايك ولا تخافت يها وابسغ بين ذلك سيلا * 
[الإسراء:١٠]»‏ أي: أن التوسط هو المطلوب. 
وليس هذا هو المقصود من الحديثء وإنما المقصود الاستخفاء عن 
الناس؛ أن يقرأ في مكان يستخفي فيه عن أعين الناس» كما يُستحبٌ أن يتصدق 
بالصدقة لا يعلم بها أحدء علئ ما جاء في حديث السبعة: «اورجل تصدّق 
بصدقة» فأخفاها حتئ لا تعلّمَ شماله ما تنفق يمينه)20. 


فالمسر بالقرآن لا شك أنه أقرب إلئ الإخلاصء وأدعئ إلل حضور 
القلب. بخلاف من كانت قراءته في مجامع الثامن» وإن كان يُستثنن من ذلك 
من يقرأ في المساجد والمواضع التي يجتمع فيها الناس؛ ليقتدي به طلاب 
العلم» ويقتدي به عامة الناس وأهل الغفلة» وهذا لا شك أن له من الأجر مثل 
أجورهم» وهذا مما قد يعرض للأمر المفضول فيجعله فاضلا. 

وبعض الطلاب يرون أن أهلّ العلم لا وقتّ عندهم لقراءة القرآن؛ بل 
ويتعجّب بعضهم إذا جاء إلئ المسجدٍ ووجد الشيخ يقرّأء وقد سومعت من قال 
للشيخ وهو يقرأ القرآن: «معي كتاب وأريد أن أقرأه عليك». فقال الشيخ: 
(والله أنا مشغول»: فتعجب الطالب؟؛ كيف يكون مشغولا وه وجالس يقرأ 


القرآن؟! وكأن القرآن لا نصيب له من عمر الإنسان! 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين (*155)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة )1٠١*1١(‏ والترمذي )ل وقال: «حسن صحيح 2 والنسائى زممعم)ل من 


حديث أ ة وفك 
يت ابي هريرة 22 
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ف 


فطلّاب العلم الآن يُخيل إليهم أن المشايخ لا يقرءون القرآن» وأنهم من 
وَل النهار في دوام» ثم في دروس واجتماعات؛ وهكذا إلى أن ينام» وهذا ليس 
بصحيح. بل لهم نصيب من التعبد» من قيام ومن تلاوة» وإن كان لا يقارن 
بعمل المتقدمين الذين كان ديدنهم النظر في كتاب الله يوا ويوجد من شيوخنا 
المعاصرين الآن مَن يُضاهي المتقدمين في تلاوة القرآنء مع أنه قائم بأعمال 
كر ده فهويداوم دوامًا كاملاء وملتزم بدروسء وارتباطات» 
واجتماعات» ومع ذلك يقرأ القرآن في ثلاث» لكن لا يلزم أن يكون هذا على 
مرأئ من طلّابٍ العلم» وإن كان طلّابٍ العلم يحتاجون إلى قدوات. 


حكّم براهيئه واعمّل بمُحكمه (88) حلا وحظرًا وماقد حَدَه أقم 

«حكّم براهيته)؛ أي: الأدلة التي تدلك علئ ما يطلب منكء عليك أن 
تيحكمها فى سك وى غيرك. 

«واعمّل بمُحكيه» المحكم: الواضح البيّنء أي: عليك أن تعمل 
بالنصوص المحكمة الواضحة البينة التي لا خفاء فيهاء أما المتشابه» فسلّم به 
ولا تتبّْةُ كما يفعل أهل الزيغ» فتهلك. 

١حِلّا‏ وحظرًا وما قد حَدَه أقما.يعني: أقم حدوده حلالا وحرامًا؛ 
لا تنهاون بالحلال» أو تتقحم الحرام. 

عر ا ال 
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واطلب معانيه بالنقلٍ الصّريح ولا (49) تخض برأيك واحذّر بطش منتقم 
«واطلب معانيه بالنقلٍ اللضريم)؛ نكل .ها ذكرنا: أن التفسير نيمي أن 
يكون علئ الجادّة عند أهل التحقيقء فيُفسر القرآن بالقرآن» ثم بالسنة» ثم 
بأقاويل السلف من الصحابة والتابعين والأئمّة «ولا تخُضٍ برأيك)؛ لأن 
الفسير بالراي مذموم. 
«واحدّر بطش منتقم)؛ فقد جاء في الحديث: «من قال في القرآن بغير علم 
فليتبوٌأ مقعده من النار» أخرجه ل ا ا الي ينا 
قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)0». 


لمسسو ارةاسسيحه: 


»)596:( أخرجه الترمذي وحسّنهء كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه‎ )١ 
وأحمد(079). وحسّنه البغوي في شرح السنة (177)» وص ححه البوصيري في إتحاف‎ 
.)99١( الخيرة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب العلم» باب الكلام في كتاب الله بغير علم (27795)» والترمذي» كتاب تفسير 
القرانء باب مادق الذي يفسر القرآن برآيه (4)46 وقال الترمذئ» #غريي» وقد تكل, بعهن 
أهل الحديث في سهيل بن أبي حازم» وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
وغيرهمء أنهم شدَّدوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم». وقال البيهقي في المدخل (1517): (وفيه 
نظر». ورمزله السيوطي بالحسن في الجامع الصغير (85*0)» وقال المناوي في فيض القدير 
5 «رمز المؤلف لحسنه» ولعله لاعتضاده وإلا ففيه سهيل بن عبد الله بن أبي حازم تكلّم فيه 
أحمدء والبخاري» والنسائي وغيرهم؛ وقال الترمذي: تكلَّم فيه بعضهم». 
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فما علمت بمحض النقل منه فقل (950) وكل إلى الله معنى كل مُنبَّهم 


«فما عيلمت بمحضي النقلٍ منه فقل»» فلا تقل برأيك المجرّدء فلا يجوز 
أن يفسّر القرآنّ مَن ليس عنده شيء من الآلة التي يجب أن تتوافر في المفسّرء 
أما الذي قرأ التفاسير - تفاسير السلفء والتفاسير الأخرئ المتعلّقة بفنون 
القرآن» من إعجاز» وإعراب» وأحكام - وعنده من العلوم ما يؤهّله للتفسير 
فهذا تتكون لديه الملكة التي يستطيع من خلالها أن يفهم القرآنء فإذا سّئل عن 
معنئ آية» استطاع أن يُجيب علئ الجادَّة ولو لم يستحضر ما قاله كل شخص 
بعينه» ولو لم يستطع أن يرد كل كلمة استفادها إلى مصدرها. 

ففرق شاسع بين هذاء وبين مَن لا علاقة له بالقرآن ولا بالعلم الشرعيٌّ؛ 
ويخوض في التفسير فقط بفهمه ورأيه المجرّدَينِء وقد أتئ بعض المفسّرين 
المعاصرين بالعجائب؛ لآنهم فسّروا القرآن بالرأي» ولم ينطلقوا من تفاسير 


الآأئمة. 


فإدامة النظر في كلام أهل العلم في تفسير كلام الله 454» أو في شرح كلام 
#ا» تولد تلك الملّكة عند طالب العلم والتي يستطيع من خلالها أن 


رسوله ا 
يتعامل مع النصوص؛ لا سيما من كان قد أخذ من كل فر بما يكفيه وما يُعينه 


علئ فهم كلام الله وكلام رسوله 839. و«رب مُبلغ أوعئ من سامع)0©. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الحجء باب الخطبة أيام منئ (1761)» وابن ماجه (27)» من حديث أبي 


بكرة ذَلِيْتَهُ. وجاء عن ابن مسعودء وأبى الدرداء وغيرهما يها . 


- و 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 72# 


وإن كان الأحوط في حقّه أن يقول: لعل المراد كذا؛ لأن الإثتيان بحرف 
الترجّي يُخرج من العهدة؛ فالنبي 822 لما ذكر السبعين ألا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب,. نهض فدخل منزله ولم يبين صفتهم» فمن 
الصحابة من قال: «لعلهم الذين صحبوا رسول الله َكةُ). ومنهم من قال: 
«لعلهم الذين ولدوافي الإسلام ولم يشركوا بالله»» وذكروا أشياء. فخرج 


© فلم يُثرب”27 عليهم7؛ لآن الإشكال في الجزم بمراد الله 83 


وأما الإتيان بحرف الترجيء فلا يعني الجزم. 


والكقصود أنه يُفرّق بين من له عناية بكتاب الله #ل» وقد تكونت لديه 
الأهلية من خلال الخبرة والذربة» والممارسة لكلام الآئمّة» وبين شخص 


ليس له أدنئ ارتباط بكلام الأئمّة. 


١وكِلُ‏ إلى الله معنئ كلّ مُنبّهم). يعني: فوّض الأمر لله لأ. ولا تَخْضْ في 
الأمور المنبهمةٍ المستغلقة التي لا تستطيع أن تدرك كُنْهَهَا ومداهاء فهذا اتركه 
ولا تقل فيه برأيك: «من قال في القرآنٍ بغير علم. فليتبوٌَأ مقعده من النّار)0©. 


وفي رواية «برأيه)0». 


.508 /١ أي: لم يوبّخهم ولم يقرعهم. ينظر: النهاية‎ )١( 

(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الطبء باب من اكتوئ أو كوئ غيره» وفضل من لم يكتو (010:5)؛ 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب (220)» والترمذي (5557)» وقال: «حسن صحيح»» من حديث ابن عباس كَظَُا . 

(9) تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه. 
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ثم المرا فيه كفرٌ فاحذَرَنْه ولا (91) يستوينّت أقوامٌ بزيغهم 

اثم المرا فيه كفرٌ فاحدَّرَنْه»» وهذا قد جاء في الحديث؛ حيث قال عَلِلهِ: 
«المراء في القرآن كفر). خرّجه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة27» والمراد 
ب«المراء»: إماالامتراء. وهو: الشكء. والقرآن لا ريب فيهولاا شك 
ولا ارتياب» أو المراد به: الجدال العقيم الذي غرض كل طرف فيه الاستعلاءٌ 
ولو حصل بِلَيّ معاني الأدلة» ورفضهاء مما يُوصل في نبايته إلى جحد ما أثبته 
له 3 في كتابه. 


١ولا‏ يستهويئّك أقوامٌ برّيغهم). أهل الزيغ الذين يتتبّعون المتشابه؛ أو 

الذين أشار إليهم فيما تقدم بقوله: «دع عنك ما قاله العصري منتحلًا»؛ فبعض 

المعاصرين قد أعمَّلٌ رأيّهُ في النصوصء فصار يضرب يميئًا وشمالاء ويتخبّط 

ْ :ل بغير علمء ولا يصيب المراد» وكلامه قد يستهوي السامع» كأن 

يكون لديه من البيان ومن البلاغة ما يستطيع به سبك الكلام وضبطه. فالقارئ 
يستهويه مثل هذا الكلام» وإن كان في الحقيقة زائعًا. 


سس ازور سسب 
وعن مناهيه كن يا صاح منزجرًا 95) والأمرٌ منه بلا تقّرداد فالتّزم 


«وعن مناهيه كن يا صاح منزجرًا. يعني: يا صاحبي؛ حذفت منه ياء 
المتكلم جواراء ثم رُحَمء فحُذفت منه الباء التي هي آخر الكلمة؛ للترخيم. 


3 رجه أبو داودء كتاب سق باب النهي عن الجدال في القرآن [الردافة وأحمد لا ) 


«والأمرٌ منه بلا ترداد فالتّزم»» أي: امتثل الأمر بدون تردّد. واجتنب النهي 
ع 


بدون خيّرة» كما قال ابن مسعود ذَلْكَهُ وغيره: «إذا سمعت الله 154 يقول: 
ل يَأيُهًا لذي َامَنُوأْ 4 [البقرة: ؛:٠]‏ فأرعها سمعك؛ فإنه خير يُؤمر به» أو شر 
ينها عنه) 20 وحينئذٍ لا تتردد في الامتثال. 
0) لل 

وماتشابه فوّض للإلهولا 98) تخض فخوضك فيه موجبٌ النّقم 

فالمتشابه لا يعلمه إلا الله» فلا تتعب نفسك في محاولة إدراكه. 

وقد اختلف أهل العلم: في هل الراسخون في العلم يعلمون المتشابه أو 
لا يعلمونه؟ وهذا يتبع الوقف في ل#إلّا ألّهُ4 [آل عمران: 50 وهل الواو في 
#وَالرسِحُونَ * [آل عمران: ]١‏ عاطفة أو استئنافية؟ 

فالذي يقول: عاطفة» يقول: إن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه. 

والذي يقول: استثنافية» يقول: إن المتشابه لا يعلمه إلا الله + 
والراسخون في العلم دورهم فقط أن يقولون: لدَامَتَابوء 4(". 

وعلى كل حال؛ فالتشابه والإحكام أمور نسبية» فلينظر المرءٌ في أقوال 
أهل العلم عن مُراد الله 154 في الآية» فإذا استغلقت عليه» ولم يستطع الوصول 


)2 أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 176. 
(9) قدذكر القولين وفصّل من قال بهما: الطبري في التفسير 5/ -5١7‏ 50؟» وابن الجوزي في زاد 
المسير 555/١‏ ١381؟.‏ 
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إلى قول راجح صائب فيهاء صارت بالنسبة له من المتشابه» وإذا بان له معناها 
من خلال كلام أهل العلم صارت من المحكم. 
“"للتكتك0 0 الزن لظت 
ولا تُطع قولَ ذي ريغ يُزخرفه (94) من كل مبتدع في الدّين متهم 
فالبدع لها بريق» ولها نفوذ إلى القلوب وأهل البدع قد أعطي كثير منهم 
من الذكاء ما يستطيع به الولوجَ إلئ القلوب, لكنه لم يعطً من الزكاء ما يُفرق 
به بين الحقٌّ والباطل» فإذا قرأتَ كلام أهل الكلام انبهرت؛ لكن إذا عرّضتَةُ 
علن ميزان الكتاب والسنة لما وجدئّه شيئًاء بل تجد في يجايغه الضلال المبين» 
حون إن حؤلء المتكلمين ربع كير متهم وندم عند موي80 
حجسبتم. وقزرة) هب ب 
حَيران ضلٌ عن الحقّ المبين فلا (95) ينفكٌ منحرفًا مُعوج لم يَقُم 
أو: «لم يُقَم)؛ فالمعوج يحتاج إلئ إقامة» ويحتاج إلئ استقامة» لكن اتباعه 
للمتشابه» وانصرافه عن نصوص الوحيين المحكمة. وعنايته وطليه الحق من 
غيرهماء يجعله يصل إلى حد الحيرة» وكثير منهم قد أعلن الحيرة في آخر حياته. 


)١(‏ كمافي وصية الفخر الرازي التي ذكرها السبكي في طبقات الشافعية »4١/4‏ وفيها: «ولقد اختبرت 
الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن». 
وقد اختلف نص هذه الوصية الذي ذكره السبكي عما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 3٠ /١١‏ 
١56‏ والذهبي في السير 460١/5١‏ ففيهما: «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما 
رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن». وقال ابن حجر في فتح 
الباري /١‏ 60: «جاء عن إمام الحرمين أنه قال: ركبت البحر الأعظم» وغُصت في كل شيء نبل 
عنه أهل العلم في طلب الحقٌ فرارًا من التقليد والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف». 
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هوالكتابٌ الذي من قامّ يقرَؤه (95) كأنما خاطّب الرَحمنَ بالكلم 


فكأنك عندما تقرأ القرآن تخاطب الرحمن؛ لأنه كلامه؛ يعني: أنه إذا 


أرسل لك شخصٌ رسالة خطية» ووجهها إليكء فهو يخاطبك بهذا الكلام 


فالله +( يخاطبك بكلامه وبكتابه» وأنت تقرأ كلام الله بدون واسطة منه إليك؛ 
لكننا - مع الأسف - لا ثُقيم وزنًا لهذا الكلام» فنقرؤه ولا نتأثر به. ولا يحرك 
فينا ساكناء فلا فرق بين أن نقرأ سورة «هود» أو أي سورة أخرئ من القرآنء أو 
حت مقالَا في جريدة» أي: نقرأ القرآن وكأنه لا يعنينا. 
ولو ضربنا مثالا فقلنا: لو أن نظامًا جديدًا قد أرسل إلئ الجهات الرسمية 
للعمل بموجبه» فلو استلمه مدير هذه الجهة في آخر الدوام فلن يتركه للغدء بل 
سيفتحه مباشرة ويتأمله حرفًا حرفا؛ لأنه قد جاء من الجهات العلياء وسيبداً 
من الغد مباشرة بجمع الوكلاء ورؤساء الأقسام ليقرأه عليهم ويتدارسوه فيما 
بينهم» فإن فهموه فبهاء وإلا طلبوا اللوائح التفسيرية. هذا هو الواقع» ولكن 
هل نصنع مع كتاب الله +8 - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 
مثل ما نصنع مع أنظمة مخلوقين؟! 
جسسسة. ور 8) كب - 


هو الصّراط هو الحبل المتينْ هو ال 90) ميزان والعروةالوثقى لمعحتصم 


«هو الصّراط»» القرآن هو الصراط المستقيم» فإذا امتثلت القرآن فأنت 
علئ الجادة» و"المستقيم" هو أقرب طريق يصل بين نقطتين» يعني: فبدلًا من 


«(هو الحبلٌ)» الذي من تمسك به» فلن ا «المتين)» الذي لا يقطع. 

العو الميؤاةٌ) الذى ترؤة يه الأعمال بدنة» ولما كافك الموازين شرعية 
كانت الرفعة لآهل الدين» وأهل الفضلء وأهل الخير» ولما اختلت الموازين 
اختلت النتائج؛ تبعًا لهاء فرّفع الأسافل» ووضع الأعاليء والله المستعان! 


«والعروة الوثقى لمعتصم). إن الاعتصام به مع السنة» لهو الكفيل بالثبات 
للإنسان عليز الجادّة. 
هو البيان هو الذكر الحكيم هو الث (18) تفصيلُ فاقئع به في كل مُنبهم 
فإذا وجدنا في كتاب الله إجمالاء طلبنا البيان في موضع آخر من القرآن. 


فإن لم نجدء فمن سنة النبي 822 التي وظيفتها بيان ما جاء عن الله +. 


هوالبصائرٌ والذَكرى لمدَّكر (44) هوالمواعظ والبُشرى لغخير عَمي 


مدو 


فهو الذكرئ كما قال تعالئ: #مَدَكْرٌ يلْفرََانِ #» لكن لمَن؟ والجواب في 
تتمة الآية: #مَن يحَافُ وَعيدٍ *[0:3]. 


شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمىي  /20١‏ 2 
يمية في الآداب ٍ 0/8 


هوائرّل نور بينًاوهدَّى )0٠١(‏ وهو الشفاء لما في القلب من سَهَم 


أذ لجر سل و ع اضر رب عت 


قال تعالئ: # وَْتْرّلُ مِنَّ الْمرَءَانِ ما هو سْفَآء» [الإسراء: 86]» وقال: #قلٌ هو 
لَب ءَامَنوا هدّى وَيقآ4 [مُصلت: 11]. 
سس سد 


لكنّ ه لأولي الايمان إذ عملوا )٠١١(‏ بماأتى فيه من علم ومن 


ش 
8 
5 


0-4 
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قال تعالين: #قلٌ هو لِزَدِ ءَامَنوا هذى وضآء وَالْدِبَ لا تؤمتورت فه 
َاذَانِهُمَ وفروهو عليه عَدٌ 4 [فُصّلت: 1]. 
سيت ( )ص حت 


أما على من تولى عنه فهو عمّى )٠١5(‏ لكونه عن هشداه المستنير ععمي 


إن الذي يعمئ عن القرآن سيحشر يوم القيامة أعمئ؛ كما قال تعالئى: 
«وَمَنُ عرض عن زحكرى فَإنَّ له. معيسّة صَنكا ونحشره: يوم الْقَيَلمَةَ أَعَم » 
[طه: 166]» يعني: وإن كان مبصرًا في الدنيا؛ لأنه أعرض عن القرآن وعمى عنه؛ 
0 بالريا يبعث يوم القيامة مجنوئاء كالذى يتخبطه 


كما أن من حارب الله 
الشيطان .هن اليس 
سس ).سل 
فمّن يُقمه يكن يومّالمحاد له )٠١5‏ خير الإمام إلى الفردوس والتّعم 
أي: يكن القرآن قاتدًا له إلئ الفردوس وجنات النعيم. 
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كما يَسوق أولي الإعراض عنه إلى )٠١4(«‏ دار ا نمهخامع والأنكا والألم 


فإما أن يكون القرآن سائقًا وقائدًا إلى جنات النعيم» ؛ أو يتبع المعرض عنه 
فيزحٌ في قفاه إلى النار. 
وقد أتى النصٌُ في الطُونَين أنهما )1١0(‏ ظلٌّ لتاليهما في موقض القُمَم 

أخرج الإمام مسلم. وأحمد. من حديث أبي أمامة الباهلي”" يه قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا 
لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان, أو كأنهما غيايتان”"» أو كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجان 
عن أصحابهماء اقرءوا سورة البقرة., فإن أخذها بركة, وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة)0©. 


١‏ هو: صَدَي بْن عجلان بن الحارث؛ ويقال ابن وهبء ويقال ابن عمرو بن وهب بن عريب بن 
وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن أعصر الباهليّ» سكن مصرء ثم انتقل منها إِلَى 
حمص فسكنهاء ومات بهاء وَكَانَ من المكثرين فِي الرواية عَنْ رَسُول الله يِه وأكثر حديثه عند 
الشاميين» مات سنة (87ه). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 6/ ؟170» الإصابة في تميبز 
الصحابة / 810 

(؟) مثنئ غياية» وهي: كل شَيْء أظل الإنْسَان قوق رأسه مثل السحابة والغبرة والظل وَتَحُوه. غريب 
الحديث للقاسم بن سلام /١‏ 38و النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير 9/ 60+ وفيضن 
القدير؛ للمناوي ؟/ 77. 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (865)» 
وأحمد .)١075771/(‏ 
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وجاء عند مسلم والترمذي» من حديث التوّافن بن سفعان29 2 0ك يكِئَةُ قال: 
سمعت رسول الله وَل يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة. وآل عمران» الحديث22). 


نّهفي غد يأتي لصاحبه )٠١١(‏ مبشرا وحَجيجًا عنه إن يَقُم 
مك سه 
ومخاصمًا يوم القيامة» وكما جاء في سورت البقرة وآل عمران أنهما تحاجان 
عن صاحبهماء والقرآن إما حجة لك أو حجة عليك7©. 
سجكي #ر# ححيب 
والكللك والخلد يُعطيه ويُلبسه )٠١/(‏ تاج الوقار الإله الحقٌ ذو الكرم 


أي: يُلبسه الله تاج الوقارء كما أن الوالدين يُكسوان خلتين علئ ما سيقي 
بيانه. 


6ه 


سمش زه مسبم 


)١(‏ هو: النوّاس بن سَمعان الكلابي» ويُقال: الأنصاري. قال بعضهم: هو ابن سمعان بن خالد بن 
عبد الله بن أبي بكر بن كلاب. له ولأبيه صحبة. روئ عنه: أبو إدريس الخولاني» وجبير بن نفير 
الحضرمي. ينظر: الإصابة (8871)» التهذيب (8717). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن» وسورة البقرق, (805)» 
والترمذيء أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة آل عمران (28859). 

(*) إشارة إلئ ما أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء (229). والترمذي وصحّحه 
(30107)» والنسائي (255531)» وابن ماجه (28)» من حديث أبي مالك الأشعري ذَلَتَهُ مرفوعًا. 
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يقال: اقرأ ورتّل وارق في غرف ال )1١8(‏ جنات كي تنتهي للمّنزل العم 

أي: المنزل الذي فيه النعيم المقيم» كما جاء في الحديث: «يُقال لصاحب 
القرآن إذا دخل الجنّة: اقرأ واصعدء فيقرأ ويصعد بكلّ آية درجةٌ حنئ يقرأ آخرٌ 
شيء معه)(©. وجاء أيضًا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقّ ورنَّلء كما كنت 
ترثّل في دار الدنياء فإن منزلّتك عند آخر آيةٍ تقرؤها")9». فالذي معه من القرآن 
الكثير يستمر يقرأ ويرقئ ويرتل» كما كان يرثّل في الدنياء والذي لا يكون عنده 
إلا شيء يسيرء ينتهي ما عنده في مدة يسيرة» فلا يستمرٌ صعودهء وقد جاء في 
الحديث عند أحمد والدارميّ: «اقرأ واصعد في درّج الجنة وغرفهاء فهو ني 
صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلًا)0©. 

وظاهر النصوص أن الذي يُقال له: اقرأ وارق ورتل هو الحافظء أما من 
كانت له عناية بالقرآن» وحاول حفظه وعجزء فلا شك أن فضل الله + 
يقصر دونه» لكن عليه أن يبِذْلٌ السّبب. 


() أخرجه ابن ماجه» كتاب الأدب» باب ثواب القرآن (770)» وأحمد (131750)» من حديث أبي 
سعيد الخدري ذَلَِتَهُ. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (56؟1). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة (1574)» والترمذي» كتاب 
فضائل القرآن (5914): وقال: «حسن صحيح»؛ وأحمد (7799): وصحّحه ابن حبان (777)» من 
حديث عبد الله بن عمر و كَلَهَا . 

(؟) أخرجه أحمد (62590:0)» والدارمي (5454)» من حديث بريدة وَقَتَهُ وحسّنه البغوي في شرح 
السنة »)١190(‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة (04865)» وابن حجر في المطالب (/75107). 
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وحلتان من الفردوس قد كسيت  )٠١١(‏ لوالدّيه لها الأكوان لم تّقم 


يعني: أن الوالدَينِ إذا حَرَصًا علئ تحفيظ ولدهما القرآن الكريم, فإنهما 
يكسيان يوم القيامة حلِّين من الفردوس» وهذا إذا سعيا في حفظه للقرآن: 
ولا شك أن الله 34 لا يُخيب الآمالء ولا يُضيع الأعمال؛ لأن بعض الناس 
يحرص أشدّ الحرص.ء ويبدّل جميع الأسباب من أجل أن يحفظ ولده القرآن 
ولاري له ةلمكت اجر المجاهدامريسصن القاين بالدكين يكرة بماد 
لأولاده» ومع ذلك يرزقهم الله حفظ كتابه. 


وقد حدّثني أحدهم بنفسه قائلا: «والله» ما علمت أن الأولاد يحفظون 


القرآن ح: حتئن دُعيتٌ إلين الحفل وكرمتٌ» . وقد كان من بين الحمّظة اثنان 
من أولاده. 


وعلى كل حال فضل الله لا يُحدء فالذي بذل وعجز ف #الا يُكِلْك أله 


و 


3 


تَفْسا إِلَا وْسَعَهَا 4 [البقرة: 683]» والذي لا يبذل لا ب ا 
"لتك 20 لزن لتك 

قالا: بماذا كسيناها؟ فقيل: بما )١1١١(‏ أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النّعَم 

في الحديث: «إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من ثلاثة» ومنها: 


وآ ولّد صالح يدعو له)(0) فوصف الصلاح في الولد مظنة أن عاب دعوته. 


أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته »)١750(‏ وأبو داود »)28/٠(‏ 


والترمذي وقال: «حسن صحيح)» (73310757)» والنسائي »)570١(‏ من حديث أبي هريرة وَلتَنَه. 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
٠ -_-‏ ا لت ا ل اا الا ا اك ا ا ال الاك ل لفل 


2ح سح عو سا 
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رياف صَعِيرا 4 [الإسراء: 46]» يعنى لهذه العلّةء لكن إذا كان الوالدٌ ما رباه 


صغيرًاء بل أهمله وضيّعه. وخان الأمانة فيه» فلا يستحق مثل هذه الدعوة» وإن 

وُجد السبب بدعوة الولد» فالمانع من قبل الأب قد يحول دون الاستجابة 

فهناك أسباب وهناك موانع. 

كفى وحسبك بالقرآن معجزة )١١١(‏ دامت لدينادوامًا غير مُنصرم 
«(كفئ وحسبّك بالقرآنٍ معجزةً» والقرآن إعجارٌ بجميع نواحيه؛ إعجاز 


بنظمه» وإعجز بِحِكَوِهِء وإعجاز بأحكامه» وإعجاز بقّصّصهء فهو معجز من كل 


وجه. والإعجاز في القرآن أمرٌ أذعن له كل فصيح» وطأطأ رأسه أمامه كل بليغ. 


4 أن يأتوا بمثله 


والعرب عرفوا بالبلاغة والفصاحة» وقد تحداهم الله 


0 ع 7" للد جد “مز توخي مكيل رصءد 4# ردب م رووه 5 ل 2 مدوم - رعو سه 2 
فقال: ل قل لِنِ أَجَسَمَعتِ الإضس وَالْجِنَ عل أن انوأ بِمِثْلٍ هنذا الْمرَانٍ لا ينون مله 
م مج روه اند ل 7 50 3 

فقال: اه ين 3س 00 0 خا لوص م ودس 5 
فقال: #أم يقولو م" ٠أفترئه‏ قل فاتوا يعشرٍ سور مشله- مفتري'تٍ * [هود: ؟١]»‏ ثم 


20 0 586 


تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله» فقال: «وَّإن حدم في ريب هما َرَلنا عل عبُونا 
تالأ كرو تو فتيي» ربعو ميل قبا "اننطاعوا واغلنوا العجز» ولو كان 
بمقدورهم مجتمعين أن يأتوا بمثله لما ادخروا وسعًا؛ فالإنسان في موضع 
التحدي - لا سيما مع مبغضه - يبذل كل ما في وسعه. 


والقرآن هو معجزة النبي ِ 
وهو المناسب لنبوّته التي لها البقاء إلئ يوم القيامة» فالأنبياء لهم معجزات 
تناسب أوقاتهم وعصورهمء وتنقضي بانقضاء أدوارهم, ولكن لما كانت 
رسالة النبي 832 إلى الناس أجمعين» خالدةً إلئ قيام الساعة» صارت المعجزة 
الكبرئ - هذا القرآن الكريم الخالد - إلئ أن يُرفع في آخر الزمان. 


لإ الخالدة» الدائمة المستمرّة إلئ قيام الساعة» 


كم ٠.‏ د #” 0 8 عدي 
2 قد تحدئ بالقران» وبعشر سوره. وبسورة. لكنه لم يتحد باية؛ 


لآن الآية منها القصيرة جدَا؛ كقوله: «ثمّ ار [المدّثر: ]6١‏ وكقوله: # مِدَهَآمَنَانِ * 
[الرحمن: 14] والعربي لا يعجز أن يقول الكلمة والكلمتين؛ فلم يقع التحدي 
بآية» مع أن هذه الكلمات في موضعها لا يُمكن أن يقوم غيرٌها مقامّهاء فهي 
معجزةٌ من هذه الحيئيّة. 


وكل من حاول معارضة القرآن والإتيان بمثله. أتئن بما يضحك منه 
الصّبيانء ومما يدل علئ ذلك أن ما يؤثّر عن مسيلمة”" في هذا الشأن شيء 


لا يقوله حتىل المتجاتي 19 ويذكر عن ل العلاء المعَرّي 9" 5 وهو ملحد 


هو الكذَّاب أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي - نسبة إلئ وادي حنيفة - الوائلي؛ 
ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة» بقرب (العبينة) بوادي حنيفة في نجد» غرف في 
الجاهلية برحمان اليمامة» ادعئ أنه قد أشرك في النبوة» وأكثر من وضع أسجاع يُضاهي بها القرآن» وفي 
الأمثال: «أكذب من مسيلمة». توفي سنة ؟١ه.‏ ينظر: الأعلام؛ للزركلي 521/7. 

(؟) قد ذكر بعض أقواله الطبري في التاريخ */ 284» ومنها: ايا ضفدع ابنة ضفدعء نقي ما تنقين» 
أعلاك في الماء وأسفلك في الطين» لا الشارب تمنعين» ولا الماء تكدرين». 

(*») هو: أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري» من أهل معرّة النعمان من بلاد الشام» كان 
عالمًا باللغة» حاذقًا بالنحوء جيد الشعرء جزل الكلام» متهمًا في عقيدته. كان قد أصيب بالعم - 
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معروف - أنه ألف كتابًا أسماه: «الفصول والغايات في معارضة الآيات»» وهو 
كتاب مطبوعء لكنه عدل اسمه إلئ «الفصول والغايات في مواعظ البريات»؛ 
قالوا: إنه أراد أن يعارض به القرآن. وعلئ كل حال فمن قرأ الكتاب يجزم بأنه 
ليس في مقدورٍ أبرع الناسٍ وأفصحهم معارضةٌ شيءٍ يسيرٍ من القرآن الكريم 


«دامت لدينا دوامًا غير مُنصرم»» فالتحدي قائم إلئ الآن. 


لم يَعْترِهُ قط تبديلُ ولا غيرٌ )1١1١‏ وجل في كثرة الترّداد عن سأم 
الم يَعْترِهُ قط تبديلٌ»» قالقرآن ميحفوكل غى الديل -والعدريف والفيادة 
والنقصانء قال تعالئ: ل إِنَاححن تنا لد كْرَوَإِنَا لمحفِظُوت4 [الحجر: 5]. 
«ولا غِيَرّا. فما غير كما حصل للكتب السابقة؛ لأنهم استحفظوا 
فلم يحفظواء وكتابنا تولئ الله 458 حفظه. وقد ذكر الحافظ البيهقي ينه عن 
يحيئ بن أكثه: «أن يهوديًا دخل مجلس المأمونء فتكلّم فأحسن الكلام» 


- في صغره؛ لإصابته بمرض الجدري. توفي سنة 444ه. له تصانيف منها: «رسالة الغفران»» 
و«ديوان سقط الزند»» و«لزوم ما لا يلزم». ينظر: معجم الأدباء؛ لشهاب الدين الرومي١/‏ 258» 
وسير أعلام النبلاء؛ للذهبي /١8‏ 297. 

)١(‏ هو: أبو محمد يحيرل ب بن أكثم بن محمد بن قطن المروزي. سمع عبد الله بن المبارك» والفضل بن 
موسئ السيناني» وحفص بن عبد الرحمن النيسابوري» وغيرهم. روئ عنه: محمد بن إسماعيل 
البخاري» وأبو حاتم الرازي» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وغيرهم. كان عالمًا بالفقه. بصيرًا 
بالأحكام» وولاه المأمون القضاء ببغداد. توفي سنة 45؟ه. ينظر: تاريخ بغداد؛ لابن النجار 
3537 » تبذيب الكمال؛ للمري ١5؟/‏ /017؟. 
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فدعاه المأمون إلئ الإسلام ووعده فلم يُسلمء فلما كان بعد سنة جاء مسلماء 
فدعاه المأمون وسأله عن سبب إسلامه» فقال: انصرّفت من حضرتك فأحبّبت 
أن أمتحنّ هذه الأديان» وأنا مع ما تراني حسنٌ الخطء فعمّدت إلى التوراة 
فكتبت ثلاث نسخء فزدت فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني» 
وعمدت ا الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها 
الببعةا"؟ كاكتريت من » وععدثت إلين القرآن فعملت ثلاث نسخء وزدت فيها 
ونقضكة» وأدخلهها إلد الوكاقين» تم تدرهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة 
والنقصانء رموا بها فلم يشتروهاء فعلمت أن هذا كتاب محفوظٌء فكان هذا 
سببَ إسلامي. قال يحيئ بن أكثم: فحجّجت في تلك السنة» فلقيت سفيان بن 
عيينة» فذكرت له الحديتٌء فقال لى: مصداق هذا في كتاب الله ويكَ. قال: قلت: 
في أي موضع؟ قال: في قول الله ويك في التوراة والإنجيل: #يمًا أَسَمُحَفِظُوأ من 
كنب أَلنَّهِ 4 [المائدة: غغاء فجعل عرفل إليهم فضاعء وقال و : « إِنَا نحن نَرََنَا 
لكر نا فظوت 4 [الحجر: : 5]» فحفظه الله ويك علينا فلم يضع)”2). 

«وجل ني كثرة الترداد عن سأم»» يعني: فأهل القرآن - الذين لهم عناية 
بتلاوته - منهم من يختم كل يوم» ومنهم من يختم كل ثلاث. ومنهم من يختم 
كل سبع» فالذي يختم كل يوم يقرأ القرآن في العام ثلاثمائة وخمسين مرةء 


() البيعة: معبد النصارئ. المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة (مادة: بيع). 
(؟) دلاتل النبوة؛ للبيهقي / 0109 150. 
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والذي يختم في ثلاث يقرؤه في العام أكثر من مائة وعشرين مرة» والذي يختم 
كل سبع يقرؤه خمسين مرة» ومع ذلك كلما قرأه» فكأنه يقرؤه جديدًاء وقد 
جاء في الخبر: «لا يخلّق), يعني: لا يقدم كالثوب الحَلَّقٍ البالي الذي يُمل 
١علئ‏ كثرة الردٌ»0©. أما كلام البشر فقد تتلذّذ به أول مرة» ثم تقرؤه ثانية 
فتستفيد منهء ثم في الثالثة تمله؛ فلا يمكن غالبًا أن : تقرأه الرابعة. 
م ان 52 

«مهيمنًا علئ جميع الكتب السابقة» وهو محتو ومشتملٌ علئ جميع 
باحسنا 

اعرو غبردي عر ا بلماتاعري بين عير دي عوج 

«مصدقا جاء قْ التتزيل قْ القِدَم». يعني: : تصدقه جميع الكتب السماوية. 
فيه التُفاصيل للأحكام مع نبأ )١١14(‏ عماسيأتي وعن ماض من الأمم 

(فيه لتفاصيل للأحكام». 0 مفصّلة 5 القرآن للضي هذا 5 2( وإن 


) أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن (5907)» والدارمي (99104), 


من حديث علي ؤَلَتهُ . وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات» 
وإسناده مجهول» وفي حديث الحارث مقال». 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 420 جار 


ك- 


و 


ولا أدلّ على هذا التفصيل وعلئ عنايةٍ القرآنٍ بالأحكام من الكتب الكثيرة 
الت ألقيف وعقسير اناك لكاي والدى يلت يمضه ا عادرين عونا 
ك«الجامع لأحكام القرآن» للقر طبع (0. 

«مع نبأعما سيأتي وعن ماضصٍ من الأمم»» يعني: من أخبار الأمم السابقة) 
وأخبار ما سيأي. ْ 


فانظر قوارعَ آياتالمعاد به )١1١١(‏ وانظر لما قصّ عن عاد وعن إِرَم 


«فانظر قوارعَ آياتِ المعادٍ به'» يعني: ما يكون في الآخرة» فالقوارع التي 
تقرع القلوب بأهوالهاء مما يقصه الله 458 مما يحصل في يوم القيامة» «وانظر 
لما قصّ» عن الأمم السابقة؛ ١عن‏ عادٍ وعن إِرَم). 


وانظر به شرح أحكام الشريعة هل )١1١5(‏ ترى بها من عويص غير مُنفصم 
الظاهر: أذ «من عويص غير منفهم»؛ وكأن هذا أقربء فالعويص: المستغلق 
الذي لا يُفهم. يعني: هل أشكلت آيات الأحكام علئ أهل العلم؟ هل وقفوا أمامها 
ترين؟ أبدَاء بل تكلّموا فيهاء وإن اختّلفت فهومهم؛ لكنهم فهموها. 


متبخّر في العلم. توفي سنة ١71ه.‏ له تصانيف منها: «التذكرة بأمور الآخرة»» و«الأسنى في أسماء 
الله الحسنئ»» و«التذكار في أفضل الأذكار». ينظر: الواني بالوفيات؛ للصفدي 6/ 87» والديباج 
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أم من صلاح ولم يهد الأنامًله )١١7(‏ أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم 


«أم من صلاح ولم هد الأنامَ له) فلا خير إلا وقد دلَّ الأمة عليه. 
«أم باب مُلك ولم يزجُر ولم يَلّم) وهذا في القرآن واضحء فأبواب الخير 
فددل الناس وارشدهم إلبهاء وأبواب الشرأوصدهاء وزجرغتها: 
0ن 6 


أم كان يُغني نقيرا عن هدايته )١١8(‏ جميع ما عند أهل الأرض من نظم 


«من تَظَم) أو «من تُلّماء إمامانظّمه البشر في كلايهم ومؤلّفاتهم 
المنظومة والمنشورة» أو من تُظم تفرض علىئ الناس وتسن عليهم» فهذه 
لا تغني نقيرًا عما جاء في القرآن. 
أخباره عظةٌ أمثائه عبر )١١9(‏ وكنّه عجبُ سحقًا لذي صمّم 
بحت م أنه عن سماع لزان نوين توباتيع لاله 
تم كشك لحن زة اكت سه (:01) أن بادروا نُذرًا منهم لقومهم 


يعاق ها عا فى سعون »| طناك بز للا فقا قن اقيق تترت نت 


42 ارج اح عر مد هي عبر خد سمو 2 رم 0 
لْفَرَءَانَ فُلَمَاحَصَرْوَه قَالُوا أَنصِنُوأ لما فضِىَ وَلَوَأ إل قُومهم مُذْرِيِنٌ؟ [الأحقاف: 29]. 
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الله أكبر ما قد حار من عبر اللفقة ومن بيان وإعجاز ومن حكم 
«الله أكبر» تعجب واستعظامء «ما قد حار من عبر ومن بيانٍ وإعجاز ومن 

حكم). أي: ما قد حاز القرآن من عبر وعظاتء ومن بيانٍ وبلاغةٍ وإعجازء 

ومن حكم وأحكام. 

واللّه أكبر إذ أعْيَت بلاغثه )١58(‏ وحسنُ تركيبه للعرب والعجم 

3 
العصورء ومَّرٌ القرونٍ والدهور قد أخرج من عجائبه» ولن تنقضي هذه العجائب. 
عي ا ا 
كم ملحد رام أن يُبدي معارضةً )١١(‏ 


فعاد بالذلٌ والخسران والرّغم07 
وقد ذكرناما أثر عو تسيلنةء .وما القه ابو العلؤهالبعري هذا البابه 
وغيرهما. 


هيهات بعدًا لمارامواوماقصدوا (:؟١)‏ وما تمنّوالقد ياءوا بذلهم 


0) الرّغم - ويّئلث -: الذل والهوان. ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي (باب الميم» فصل الراء ثم 
الغين). 
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خابّت أمانيهم شاهّت وجِوهُهممٌ )1١0(‏ زاغّت قلوبُهم عن هّديه القيّم 
«خايّت أمانيهم», أ غنابوا وخسرواحيتنا قصدوا إل المعارضة, 
اشاّت وجوهُهمْ زات قلوبُهم عن هَديه القِيّمِ». فمثل هؤلاء لا يوفقون؛ 


رماع عو سد د 


إذ كان مجرّد الإعراض عنه عقوبته كما في قوله تعالل: # ومن أعرض عن 
ذكرى ا مَعِدسَّةٌ صَنَكا * [طه: 04 فكيف بمن تصدَّ لمعارضته 

أو لنقده؟! وقد أثر عن بعض الأدباء المعاصرين القول: لم يسلّم من قلمي 
الأحمر ولا القرآن. مادحًا تمكنه في اللغة والأدب وعلوم العربية» وقلمه 
الأحمر كناية عن القلم الذي يُعدّل ويصحّح به الكتب. وهذا ضلال وزيغ» 
نسأل الله الثباتث. 

سك ©). صا 
كم قد تحدّى قريشًا في القديم وهم (111) أهل البلاغة بين الخلق كلهم 


تحداهم فلم يستطيعوا أن يُعارضوه. وأعلنوا المَلّس والعجز. 


وهو معجز بذاته» لا كما : تقوله المع ل0073: إنه معجز بالصَّرْفة أى 


المعتزلة: فرقة أسسها واصل بن عطاء»ء وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله بسبب مسألة 
مرتكب الكبيرة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم خمسة أصول مشهورة؛ وهي: العدل» 
والتوحيدء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره ثم 
تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق. ينظر: الفرق بين الفرق (ص: 97 - 420٠١‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص: ١660‏ - 78؟). والملل والنحل /١‏ 509 -85. 


كانوا قادرين علئ معارّضته. لكن الله صرّفهم عن ذلك”©. وإذا كانوا قادرين 
لم صر معجرَا كعجز الأعمئ عن القراءق» فالقراءة في مقدور الناس كلَّهمء 
لكن الأعمئ مّصروف عنهاء فيكون حال العرب في معارضته كحال الأعمويل» 
وهذا قول باطل. 


بمثله وبعقشر ثم واحدة 1170 فلم يرُوموه إذذاالأمر لم يُرم 


«بمثله» تحداهم أن يأتوا بمثله» «وبعشرا أو يأتوا بعشر سورء «ثم واحدةِ) 
أوياتراسورة واحدة «فلم يرُوموه إذ ذا الأمر لم يُرّم) لم يُقصّد مثل هذا الأمر؛ 
لآنهم عجزوا وأعلنوا عجزهم. 


الجن والإنسُ لم يأتوا لو اجتمعوا )١18(‏ بمثله ولوانض موا م ثلهم 
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«الجنٌ والإنسٌ لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله» طوَلَوَ 6ت بَعْصُمُمْ لبَمْضٍ 
ظهيرًا > [الإسراء: 8]. «ولو انضمُوا لمثلهم»؛ يعني: ولو كان مثلهم معهم ما 
استطاعوا. 


مص راسمب 


أي: أن الله صرّف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التام» وذلك بصَّرّف الدواعي مع 
تمام الموجب لهاء أو بسلب القدرة التامق» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًا. ينظر: 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ لابن تيمية ه/ 2 
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أنىّ وكيف ورب العرش قاتئئه (119) سبحانه جل عن شبْه له وسَّمي 

يعني: أن ابن آدم الذي يخفئ عليه ما بين يديه وما بين جنبيه» كيف يأتي بكلام 
يُعارض به كلام من يعلم السرّ وأخفئ» ومن خلق الخلق وعرّف ما جبّلهم عليه 
فكيف يُقارن كلام هذا بكلام الله +3؟! تعالئ الله عن المثيل والسديّ. 


ماكان خلقًا ولا فيضًا تصوّره (1:0) نبيُنالا ولا تعبيرذي سسّسم 


«ما كان خلقًا»» يعني: أن القرآن ليس مخلوقًا كما تقول الجهمية() 
والمعتزلة» فلم يخلق الله 488 القرآن في شيء ثم نطق به. بل هو كلامه 
المسموع بحرفٍ وصوت. قديم النوع. حادث متجدّد الآحادى يتكلم متول شاع 
إذاشاء دما شا 


)١(‏ الجهمية: إحدئ الفرق الكلامية التي قامت علئ البدع الكلامية» والآراء المخالفة لعقيدةٍ أهل 
البنة والجماعة» تسيا للقيع بن صتزاة الذي اد عن الجعد رن درهي الذي اداع آياناين 
سَمعان اليهودي. وقد قسّم شيخ الإسلام الجهمية إلئ ثلاث درجات: الأولئ: وهم الجهمية 
الغالية النافون لأسماء الله تعالئ وصفاته. الثانية: وهم المعتزلة ونحوهم.ء الذين يُقرون بأسماء الله 
تعالئ الحسنئ في الجملة لكنهم ينفون صفاته» وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. الثالثة: وهم 
الكثير من الفرق الكلامية وطائفة من أهل الحديثء الذين يقرّون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
لكنهم يردُون طائفة من الأسماء والصفات الخبرية وغير الخبرية ويتأوّلوها. وفي هذا القسم يدخل 
وصفاتهء وجعلها جميعًا من باب المجازء وفي القول بالإرجاءء, وأن القرآن الكريم مخلوق» 
بالإضافة إلى نفى عذاب القبر» والصراطء والميزان» ورؤية الله تعالى» وغير ذلك. ينظر: الفتاوئ 


والفرق بين الفرق؛ لأبي منصور الأسفرايبني (ص: 199). 
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«ولا فيضًا تصوّره نبيّنا' كما تقول الفلاسفة: إنه فاض علئ قلبه من العقل 
الفيّاضٍ الذي هو جبريل 0255". 
«لاولا تعبير ذي نَسَماء أي: ذي نفس من المخلوقين» فليس من كلام 
المخلوقٍء ولا من كلام البشرٍ. 
بل قاله ربَّنا قولا وأنرّله )18١(‏ وحيّا على قلبهالمستيقظ الفَّهم 
أي: علئ قلب محمد بواسطة جبريل عليهما الصلاة والسلام. 
"لتك 0 رن “لتك 


والله يشهّد والأملاك شاهدةًٌ (19) والرّسْل مع مُؤْمني العُربان والعجم 


فالكل يعترف بهذا ويشهد به. 


لما أبئ الناظم يدينه الوصية بكتاب الله 82 - بعد الوصايا العامة التي 
أسداها لطلاب العلم -» أوصئ بسنة نبيه 809. وهما المصدران الأصيلان 
للتشريع» فالسنة صِنو”" القرآن» وتثبت بها الأحكام الزائدة علئ ما في القرآن» 
وهي بمنزلته من حيث الاحتتجاج؛ وإن جعلها أهلٌ العلم تالية له باعتبار 
القائل» فالقرآن كلام الله ©8. والسنة كلام نبيه #6#, وأيضًا باعتبارٍ الثبوتٍ» 
توك القراك كلح ور البح قبوانها درو لله وزيا بجا دووفه 1 قرت 
وفيها ما لا يثبت. 


والسنة: هي ما يُضاف إلئ النبي كلا من قولٍء أو فعلء أو وصنيء أو 
تقرير» وأكثر ما يُطلق «الشّنةُ» علين السّنةِ العملية» وأما السئة القولية فأكثر ما 
يُطلق عليها: «الحديث». وعلئ كل حال فالسنة تشمل القولٌ والعملّء وإن 
كان إظلانيا عله العمل أكنر والتحديت أبقنا يشمل القول:والعما + وإن كات 
إطلاقه علئ القول أكثر. 


0 الصّنو: الأخ الشقيق» يقال: هو صنو أخيه. وهما صِنوان. تبذيب اللغة؛ للأزهري؟١/‏ ١ل‏ 
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ارو الحديتٌ ولازم أهلّه فهم الث (1"8) تاجون نضا صريحًا للرسول نمي 

«ارو الحديث». يعني: اعتن بالحديث من حيث الرواية» فعليك أن تعنئ 
به وبأسانيده» وبدرجاته من حيث الثبوت وعدمه. وترويه بإسنادك إن تيسّر 
ولم يُشْغلك ذلك عن تحصيل المهمات؛ لأن بعض الطلاب يحرص على 
رواية الحديث. ويجمع الإجازات الكثيرة لأجل ذلك. فينتقل من بلدٍ إلئ بلدٍ 
من أجل أن يروي بالإجازة عن فلانٍ أو فلانٍء المرضي وغير المرضي؛ 
لمجرد اسم الروائةة تلجع عمرة زأوقاله ويديده ل الدت لوس اجل أنتغال: 
عنده مائة إجازة» أو أكثر أو أقل. 

وهذا كله يكون على حساب تحصيل العلم» وهذه حقيقة مرة» بل يغنيه 
عن ذلك ويكفيه أن يدرك إجازةً من شيخ يتشرّف بالانتساب إليه. 

«ولازم أهلّه)؛ المراد به من يعتني به علمًا وعملا وتعليمًاء فلا يكفي أن 
يكون حافظًا للحديث من دون علم» ومن دون عملء بل لا بد أن يكون عالمًا 
بما يحفظه عاملًا به. 1 

«فهم النّاجون» قد ذكر النبي كَِةِ أن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريبًا كما 
بدأ20. وذكر 28 الفرقة الناجية» وهي الطائفة المنصورة إلىئن قيام السّاعة9, 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين 
المسجدين (150)» وابن ماجه (79/7*)» من حديث أبي هريرة يَفَتَهُ. وجاء عن ابن عمر» وابن 
مسعود» وسعدء وجابر» وأنس» وعبد الله بن عمروء وعمرو بن عوف وغيرهم فَُفك. 

(؟) إشارة إلئ ما أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الشام (25195)» وابن ماجه» _ 


09 598 07 ل 3 4 3 3 58 كر 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي ه70 


وقد جاء تفسيرهم عن الإمام أحمدَ وغيره. قالأحمد: «إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من هم)”". فعامّة أهل العلم علئ أن المراد بهم أهل 
الحديث27). 


«نضًّا صريحًا للرسول ثُمي) يعني: رُفع إلئ النبي كله وهو قوله 82 ف 


تفسير الطائفة المنصورة: «ما أنا عليه وأصحابى»)7". المتبعون هديه. العاملون 
بما يسمعون من أقواله. والمقتدون بما يُنقل من أفعاله 882. 


00 


(20 


ضف 


مقدمة السنن» باب اتباع سنة رسول الله َِةِ (5)» وأحمد (10597)» وصحّحه ابن حبان (71)» من 
حديث معاوية بن قرة» عن أبيه ذََتَهُ مرفوعًاء وفيه: «لا تزال طائفة من أمّتي منصورين. لا يضرّهم 
من خذلهم حتئ تقوم السّاعة». قال الترمذي: «قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هم 
أصحاب الحديث: وفي الباب عن عبد الله بن حوالة» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو 
وهذا حديث حسن صحيح). 

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (/ا*, 55)» والعلائي في إثارة 
الفواتد /١‏ 85. وذكره برهان الدين التنوخي في نظم اللآلي (ص: 27). 

ممن قال به: عبد الله بن المبارك؛ أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (52)» وذكره برهان 
الدين التنوخي في نظم اللآلي (ص: 57. 27). 

ويزيد بن هارون؛ أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث :)4١(‏ وإسماعيل 
الأصبهاني في الحجة (99)» والعلائي في إثارة الفوائد .8١ /١‏ 

وعلي بن المديني؛ أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (40)» والعلائي في إثارة الفوائد /١‏ 877. 
والبخاري؛ أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (47)» وإسماعيل الأصبهاني في الحجة 
(5)» والعلائي في إثارة الفوائد /١‏ 85. 

أخرجه الترمذيء, كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الآمة »)275١(‏ والحاكم (419)» من 
حديث عبد الله بن عمرو ذَكُكَا. وقال الترمذي: «هذا حديث مفسر غريب. لا نعرفه مثل هذا إلا 
من هذا الوجه» وفي بعض نسخ الترمذي: «هذا حديث حسن مفسر...2. وقال الحاكم: «لا تقوم به 
الحجة». وقال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد١/‏ ؟11: «وفي حديث ثابت فقال: ما أنا عليه 
وأصحابي». وقال بثبوته أيضًا البغوي في شرح السنة .2١1 /١‏ 
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سامث منابرهم واحملٌ محابرّهم (184) والزم أكابرهم في كل مزدَحُم 

«سامث منابرهم)» يقال: سمّت يسمت بالضم: أي قصّدء يعني: اقصد 
منابرهه(2©. والمسامّتة هذه إما أن تكون بالقصد. أي: يقصدهاء أو ليكون على 
سَّمتها أي: قريبًا منها؛ لأن ما كان على سَّمت الشيء كان محاذيًا ومقاريًا له. 

اواحييل محابرهم) التي يكتبون بهاء فاخدّمهم بحمل محابرهم؛ واصبر 
علئ ذلك. فالعلم لا يُستطاع براحة جسم”"» ولا بادعاء يِدَّية بل مهما بلغ 
طالب العلم» فلا بد أن يتواضّع بحمل محبرة الشيخ, أو متاعه ونحو ذلك» 
فلا بد أن يعرف الطالب منزلته من منزلة شيخه. 

وقد يكون قصد الناظم بقوله: «واحول محابرّهم», أن احمل محبرةً مثل 
محابرهمء التي تجعلك شبيهًا هم فهم يكتبون» وأنت معك محبرة مثل 
محابرهم تكتب عنهم ما يَنطقون به. 

اوالرّم أكابرهم»؛ فالعلم إنما هو عند الكبار» والأجلّة فإذا وُجد في البلد 
من الكبار أحدء فلا تبغ به بدلا من الصَّعار ولو أعجبك بريقٌ لفظه؛ فبعض 
اوس لفل السخار وكون كز ةنة دن ف النعياز اح يجاني إلبا ةلات العامة 
وهذا قد لا تجده عند الكبير الذي هو فوقه بمراحل في العلم والعمل» فيعزف 
عنه الطلاب لهذا السبب. 


(45- ينظر تاج العروسن؛ للربيدي/ /651» و الصحاح تاج اللغة ومساح العرية؛ الجرهري 501/1 
(؟) أخرجه مسلم /١‏ 428» عن يحيئ بن أبي كثير. 
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و 


١في‏ كلّ مزدّحم)؛ لأن بعض الناس يُؤثر الراحة» فتجده يعزف عن المكان 
الذي فيه أدنئ كُلفة» فإذا رأئ عند الشيخ جموعًا غفيرةً عزف عن مزاحمة 
الناس؛ لأنه سيدخل بتعب ويخرج بتعب. فيّؤثر الراحة عند المقلَّينَه بحجة 
أنه سيكون هناك متّسع للتفاهُم والسؤال والجواب بكل راحةٍ وبساطة» وليس 
قصده ذلك - والله أعلم -» وإنما يقصد الراحة» وأن يدخلّ ويخرج وقتما 
يريد» وأن يجد عمودًا يتكئ عليه» بل ويغفو عنده إن تيسَّر له ذلك. 

وبعضهم يفعل هذا في صلاة الجمعة» فيقصد المسجد قليل الروّاد؛ ليجد 
مكانًا باردًا يتَكى فيه فهذا قد لا يجده في المساجدٍ المزدحمة التي فيها الخطباء 
الذين يُفيدون الناس. وقد يُضطر الإنسان إلئ هذا أحيانًاء فمثلًا في رمضان ومع 
حرارة الجوٌ قد لا يجد المرء مكانًا داخل المسجد الحرام - الذي فيه الصلاة 
بمائة ألف صلاة - إلا في درج أو شمس. فيؤثر أن يذهب إلى أيّ مسجد آخر 
داخل مكة - ومكة كلها حرم - ليجد مكانًا في الصف الآولء أو متكمًا باردًا 
يسمع فيه الخطبة» وإن كان حريضًا علئ خطبة الحرم سمعها حين تعاد. 

والمقصود أن علئ المرء أن ينظرّ في الباعث الذي جعله يترك هذا المكان 
ويذهب إلئ غيره» فإن كانت المصلحة الراجحة - كزيادة علم الشيخ ودينه - 
هي الى تحكه» أجر عليهاة لأنه لآ يلوم من كرة الحضور أن يكوة الشيخ 
أعلم من غيره» بل قد تكون الكثرة مرّدها لما عند هذا الشخص من المخالفة» 
ومن الإثارة ونحوهاء فالناس تشرئبٌ نفوسهم إلى مثل هذاء ويعزفون عن 
العالم؛ لآنه علئ الجادة» بحجة أن دريّه معروف ولا جديد عنده. 
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اسلك منارهمو والرّم شعارّهم (150) واحطط رحالك إن تنزل بسُوحهم 
«اسلك منارّهمو)» أي: منار العلم؛ لأن العلم إنما يكون عند هؤلاء الآئمة 
الذين هم كالمنار الذي ينير الطريق للسالكين. 
«والرَّم شعارّهم» الذي هو العلم والتعليم» وهداية الناس وإرشادهمء 
فتعلّم منهمء واقتف آثارهم؛ فتُخلُص نفسك من ظلمة الجهلء وتتنوّر بالعلم 
الشرعي, ثم بعد ذلك تعمل بما علمت» وتعلّم النّآس وتوجّههم. 
الوالجطا رحالك إن تنزل بسُوحِهم). فأهل الحديث هم بُغيتك إذا أردت 
الحديث فهم أهله. وإذا أردت فقهًا فلا فقه إلا بحديث. وإذا أردت علم 
التفسير فلا تفسير إلا بالمنقول والمأثور» فكل شيء عندهم. 
هم العدولٌ لحمل العلم كيف وهم (16) أولوالمكارم والأخلاقٍ والشّيّم 
اهم العدولٌ لحمل العلم» كما جاء مرفوعًا: ٠ايحمل‏ هذا العلم من كل 
خلفي عدوله)0©. 1 
اكيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشّيّم) هذه صفة أهل الحديث» 
فالغالب أن أهلّ العلم هم أهل العمل» فهم الذين يمتثلون الأوامرٌ والنواهي» 


6١‏ سيأتي تخريجه قريبًا مفصلا. 
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وكما جاء: «العلم بالتعلّم؛ والحلم بالتحلّم2, فإذاسَيِع قول الرسول كَل: 
«لاتغضب)"(' امتثل فلم يغضبء وهذا الأصلء إلا أن الناس يتفاوتون في 
طباعهم: فقد تجد فيمن يحمل العلم مّن جُبل علئ شيء من شدَّة الطبع» وهذا 
عليك أن تصبر علئ طبعه» وعلئ جفائه» فهو إن لم يمتثل الأمرء لا يسمئ ما 
معه علمّاء فالعلم الذي لا يُتوج بالعمل ليس بعلم حقيقة. 


همالأفاضلُ حازوا خير مُنقبة (10) هم الأولى بهم الدَّين الحنيفُ حُمي 
«هم الأفاضلٌ حازوا خيرَ مَنقبة)»» يعني: حازوا الفضائل والمناقب» 
ولو لم يكن لهم إلا نسبتهم إلئ النبي 8 لكفئ» فهم حملة علمه يَكْك, 


»١(‏ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» منهم: 
-١‏ أبو الدرداء قَتَهُ مرفوعًا وموقوفًا؛ أخرجه مرفوعًا: الطبراني في الأوسط (2777)) وفي مسند 
الشاميين (270)» وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (552)» وأبو نعيم في الحلية 0/ ١/4‏ 
وغيرهم. وقال أبو نعيم: #غريب». وضعّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية .)١184(‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (08): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو كذاب». 
وأخرجه موقوقا: ابن أبي إياس في العلم والحلم (0317)» وأبو خيثمة في العلم »)0١4(‏ والبيهقي في 
المدخل (2597)» وفي الشعب (20:9908» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (907) وغيرهم. 
؟- أبو هريرة ذَلكَهُ مرفوعًا: أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (؟)» والدارقطني في العلل (007؟), 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (855). 
وقد رجح الدارقطني في العلل (207017) بعد أن فصل في طرقه؛ أن المحفوظ إنما هو من قول أبي 
الدرداء ؤَلِكَهُ موقوفًا. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب (20116)» والترمذي (2020)» وقال: 


«احسن صحيح»» من حديث أبي هريرة َلَنَهُ. 
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وحملة حديثه وكلامه» والمهتمون بسيرته وشمائله» ويكفيهم أنه كَكَِدٍ إمامهم. 


سج ل ماج لر 


قال تعالئ: 9# دوم مَدَعُوأْ كلأس ممه 4 [الإسراء لاا 

«هم الأولى بهم الدّين الحنيفٌ خمي). فالدين لا يحمئ إلا بالنخصوص» 
فلا يحمئ بالكلام والجدلٍ الخالي من الأدلةٍ الصحيحة الصريحة» وهم أهل 
النصوصء والمفترض في كل من يتصدىئ لعلم الحديث أن يكونَ على ذكر من 
50 ا له 15؛ امتئالا للنصوص الواردة في 
الحم عل كنات ا + 8 


سس ).ص 
هم الجهابذة الأعلامُ تعرفهم )١8(‏ بين الأنام بسيماهم ووسْشمهم 


«هم الجهابذةٌ الأعلامُ تعرفهم». والجهابذة : جمع جهبذء وهو الناقد 
الخبير”. ويعني بهم: أهل الحديث. فهم أهل النقدء وغيرهم لا يُعنئ بالنقد. 
فمثلا أهل القرآن وأهل التفسير لا يُعنَوْنَ بالنقدء ولا حاجة لهم إلئ النقد في 
الجمتة؛ لأن القرآة ثابت ثيرنا قطعًاء فلا يمكن أن حرفن لموازين النقد 
اناك أزرقه» و اسل الاك قالينا بطل رن بالأحاهي ف عدن قبرالمحدور. 
ولا نظر ولا روية» وهكذا سائر العلوم» أما أهل السنة والحديثء فهم أهل 
النقدء هم الذين إن ث, يت الخذيث تيبو غمدعيم وتعرلهمهوإن لوعت رذوة 


ورفضوه. وليس هذا الأمر إلا لهم, فلا يُمكن أن يأتي مفسّر فيصحّح ويضععف 


0 هيك ريك ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي 9/ 95". 
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إن لم يكن من أهل الحديثء ولا يُمكن أن يأتي فقيه فيصحّح ويضعّف إن لم 
تكن له عناية بالحديث. 


بين الأنام». أي: بين الناس كليي: 

ابسيماهم ووَّشمهم»؛ فلا شك أن السنة لها نور في الوجه؛ وكل واحد 
يهتمٌ بما يسمعه عن رسول الله لِك فله نصيبه بحسب اتباعه واقتدائه» وترون 
بعض الناس ممن له اقتداء واتباع له هيبة في النفوس» وله نصيب من: «نصرتٌ 
بالرعب)70' بقدر ما عنده من الاقتداء بالنبي كَكِاةِ. 

فأهل الحديث يطلعون أكثر من غيرهم علئ أوصافه 832 وعلئ شمائله؛ 
فيقتدون به؛ فتكون سيماهم مطابقة لسيما النبي كَكِلِ في الأمور الاختيارية» أما 
في الأمور الإجبارية فلا يمكنء فليس في استطاعة أحد أن يُصيّر نفسه أزهر 
اللون أو رَبْعة7"؛ ليكون كالنبي يَكِةِ. وخير ما يُعين طالب العلم علئ الاقتداء 
بالنبي يِه والاهتداء بهديه؛ والاستنان بسنته؛ معرفة خصائصه وشمائله 
وأخلاقه. ومعجزاته يِه فهذه هي التي تقرّبه إلى القلوب. 


[(6 أخر جه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب قول النبى وَلِهِ: «نصرت بالرزعب مسيرة شهر» الاك 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جعلت ل الأرض ميحد وطهورًا (* كم والترمذي 
وقال: (حسن صحيح) (1007): والنسائي (300) من حديث أبي هريرة ذَلََه. 

(9) الرّبْعة: الرجل المتوسط القامة بين الطّول والقصر. ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي (باب العين؛ 
فصل الراء ثم الباء». 
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ت__ اذا 


هم ناصرو الدين والحامون حورته (18) منالعدوٌ بجيش غير مُنهزم 


ينصرون الدين بما عندهم من نصوص الكتاب والسنة» ويحمونه من كل 
مبتدع أو مارق. 
سس © سل 


همالبدورٌ ولكن لا أفولٌ لهم )١40(‏ بلالشموس وقد فاقوا بنورهم 


ع ع 2 2 
اهم البدورٌ». أي: الأقمار «ولكن لا أفول لهم) فالقمر كما هو معروف 


خسم يد .ع عير وخ ة أب ختررض خب سبي رس سم يس 
8 34 


يأفل» قال تعالئن: « كلما را لْصَمَرَ بَاِضًا قَالَ هَدَارَق كَلمَآ أَقلَ 4 [الأنعام: 99]. أما 


العلماء» فموجودون في الوقت كله لا يأفلون» ولا يغيبون عن الأنظار حت 
تقوم الساعة. 

«ابل الشموس وقد فاقوا بنورهم)»» أي: وهم الشموسء والشموس تغيب 
وتأفل» وهم لا يغيبون؛ لآن نور القرآن باق حتئ يرفع في آخر الزمان» كلما مات 
عالم خلّفه غيره» وأيضًا فإنهم وإن فقدت أجسادهم: فعلمهم باق من بعدهم. 


لم يبق للشّمس من نور إذا أفنّت ((14) ونورُهم مشرقٌ من بعد رَضّسهم 
«لم يبق للشّمس من نور إذا أفلّت»» يعني: إذا طلبتها بالليل لم تجذهاء لكن 
العالم تجده بالليل» والقمر تطلبه بالنهار فلا تجده. والعالم تجده بالنهار. 
«ونورهم مشرقٌ زايد رسييو أ أي: حت بعد موتهم» فهم موجودونء 
موجودون بآثارهم. بمؤلّفاتهم» بطلابهم» بعلمهم الذي نشروه. وبلغوه الآفاق. 
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لهم مقامٌ رفيعٌ ليس يُدركه )1١40(‏ من العباد سوىالسّاعي كسعيهم 
«لهم مقامٌ رفيع ليس يُدركه)» لا يدرك مقامهم أحد «من العباد سوى 
السّاعي كسّعيهم)» فلا يُمكن أن يلحقّ بأهل الحديث شخص بمجرد التمنّي. 
ومجرد التشبّه الظاهر من غير بذل» بل يجب أن يتعب كما تعبواء فهذا العلم 
لا يُستطاع براحةٍ الجسم.ء فإذا أردت أن تكون مثلهم أو قريبًا منهم» فاتعب 
مثل تعبهم. 
سم © سس 
أببغ بحجّتهم أرجح بكمّتهم (148) في الفضل إن قستهم وزنًا بكيرهم 
«أبلغ , بحجّتهم) ما أبلغ حجتهم! ! فحجتهم بالغة؛ لآنها مُستقاة ة من مشكاة 
النبوة. 
اأرجح بِكِمّتهم). وما أرجح كفتهم! فإذا وُزنَ المحدث بغيره» رجحت 
«في الفضل إن قِستهم وزنًا بقيرهم»» قد يقول قائل: إن أهل القرآن أرجح 
من أهل الحديث, لكن حقيقة لا يُتصور أن يكون صاحبٌُ حديث ليس من 
أهل القرآنء فلا يوجد أحد من الأئمة ليست له عناية بالقرآن؛ إذن فهم أهل 
القرآنٍ وزيادة» لكن قد يُوجد من يع: يعتني بالقرآنٍ ولا صلة له بالحديث. 
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كفاهمو شرفًا أن أصبحوا خلمًا )١44«‏ لسيّد الحُنَفَافي دين هالقيّم 


فهؤلاء هم الذين يخلفون النبي 882 في تبليغ سنته لمن يأتي بعده. 


يحيون سئّته من بعده فلهُم (1405) أولى به من جميع الخلق كلّهم 


اابحيون سنّته من بعده)؛ ومن أحيا سن فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القبامة :وقد أفلت السنة وغابف شهسها فروتامه يعد القرة العاشر إل أن 
ه +“ لها في العصور المتأخرة من يُحبيهاء فقيّض الله للسنة في باب الرواية 
والتصحيح والتّضعيف الشيخ الألباني يقلثة» وقيّض الله لها في باب الدراية» لمن 
يعمل بها ويطبّقها ويتفقّه فيها الشيخ ابن باز كا ث4 وهوني هذا الباب ليس له 
نظير» فففقهه هو فقه السنة» وقيّض الله أيضًا من يحفظها من الإخوة المشايخ 


الفضلاع. فنسأل الله 2 أن له يحرمهم أجر هذه الس وأجر من عمل مها. 


(١ 2‏ فد الب 0 5 8 8 1 
«فلهم أولئ به من جميع الخلقٍ كلهم)؛ هم أولئ الناس بالنبي لالتلا وهم 
صحابته الحقيقيون «إن لم يصحبوا نفسّه أنفاسَه صَحبوا»7». 
وو 1 د 


)00 سارك زاوها عريية سيل كات للد » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدىا أو 
ضلالة (00107)» والترمذي (5776)» والنسائي (2054)» وابن ماجه (207)» من حديث جرير بن 
عبد الله وَليَكَهُ مرفوعَاء وفيه: «من سنَّ في الإسلام سنّة حسنة» فعمل بها بعده. كُتب له مثل أجر من 
عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيع). 

() هذا عجز بيت من منظومة لأبي عامر النَّسوي يََْة؛ ذكر بيتين منها أبو موسئ المديني في اللطائف 
بإسناده إلئ أبي عامر النسوي. والبيت كاملا: 


3 2 5 3 
أهل الحديثٍ همْ آل الرسولٍ وإن لم يصكبوا نفسّه أنفاسّه صحبوا 
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يروون عنه أحاديثٌ الشريعة لا (145) يألون حفظًا لها بالصدر والقلم 
«يروون عنه أحاديتٌ الشريعةٍ لا يألون حفظًا لها). يعني: لا يقصرون 
ني مسعطهدا ابالعسدر والككم اابضصسيطو ا ويحسظو ا ل صدورهم إن لسر 
وإلا ففي كتبهم. 
مسبم زر هب ب 
ينفون عنها انتحالّ المبطلين وتح (/14) ريف الغلاة وتأويلَ القَُويْ اللّئِم 
اللئم يعني به: اللئيم» وقد جاء في الحديث: «يحمل هذا العلمّ من كل 


و 8 - 
خلني عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين)20. والحديث 


١‏ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» منهم: 
.١‏ أبو هريرة يَفَتَهُ: أخرجه ابن أبي إياس في العلم والحلم (2721)» والبزار (9455)» والطبراني في 
مسند الشاميين (0599)» والخطيب البغدادي في الجامع (214)» وفي شرف أصحاب الحديث 
(80) وغيرهم. وضعّفه البزار بنكارة أحد رواته. وذكر الخطيب بعده في الجامع بإسناده إلى 
عيسئ بن صبيح أنه قد صخّحه. 
؟. عبد الله بن عمرو ذَلقكَا : أخرجه البزار (3459)» والعقيلي في الضعفاء (4). وضعَّفه البزار 


*. ابن عمر وَْكُكَا: أخرجه ابن عدي في الكامل (855)» وتمام في الفوائد (895)» والهروي في ذم 
الكلام وأهله )1١7(‏ وغيرهم. 

؛. أسامة بن زبد ذَلِقكَا : أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (48)»: وابن 
عساكر / 59» والعلائي في إثارة الفوائد »)١١(‏ وفي بغية الملتمس (ص: 34). وقال العلائي: 
«حديث حسن غريب») زاد في بغية الملتمس: ا(صحيح). 

ه. أبو الدرداء وََتَهُ: أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (8816*) 

*. معاذ بن جبل ذَلقَتَهُ : أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث .)٠١(‏ 


. ابن مسعود ذَيِيتَهُ: أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (69). - 
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عِِ 


لا يسلّم من كلام وحسّنه بعض الائمّة» وثبنتت صحّته عن الإمام أحمد 
وغيرةة وقيه يبان لشرف أهل الحديف: 


سكم ار ست 


أ-ه 


أدُوا مقاتكقه نصح لأمّته )١58(‏ صانواروايتهاعن كل متهم 
41 1 و 2 4“ عم 10 َ- 5 ع ءاه هي 
«أَدّوا مقالته نصحًا لأمّته)» أدّوا مقالّته كما سمعوهاء نصحًا للأمة وإبراءً للذمّة 
3 ِِ 0 

من معرة | لكتمان» فلم يبخلوا ولم يكتموا شيئا من العلم» بل بذلوه لمن ب ستحقه. 


- 8. ابن عباس وَلهَا: أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله .07١(‏ 

3 جابر بن سمرة ؤَقتَهُ: أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (765), وابن الجوزي في 
الموضوعات (6). 

.)8659( أبو أمامة وَِيَتَهُ: أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟)» وابن عدي في الكامل‎ .٠ 

.)8655( علي بن أبي طالب ؤََتَهُ: أخرجه ابن عدي في الكامل‎ .١ 

1 . أنس ؤَلِئَيَهُ : أخرجه ابن عساكر 04/ 520. 

1.إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا: أخرجه ابن أبي إياس في العلم والحلم (290)» وابن 
وضاح في البدع »)١(‏ والبيهقي في الكبير (20965)» وفي المدخل (771) وغيرهم. قال البيهقي 
في المدخل: «وروي من أوجه أخر ضعيفة». وذكر الخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث (080) بإسناده إلى أحمد بن حنبل أنه قد صحّحه. ونقل تصحيح أحمد أيضًا العلائي 
في بغية الملتمس (ص: 7”5). وقال ابن كثير في البداية والنهاية :11١/١4‏ (وهذا الحديث 
مرسلء وإسناده فيه ضعفء والعجب أن ابن عبد البر صحّحهء واحتج تج به علئ عدالة كل من 
نسب إلى حمل العلم». 

4 إبراهيم بن عبد الرحمن العذري» عن ثقة عنده من أشياخه: أخرجه ابن وضاح في البدع (2)» 
وابن عدي في الكامل (2)8601» والبيهقي (20907) وغيرهم. 

وقال ابن حجر في الإصابة :17/١‏ «وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة. 

وقال في بعض المواضع: رواه الثقات» عن الوليد» عن معان» عن إبراهيم» قال: حدثنا الثقة من 

أصحابنا: أن رسول الله يَكِِكِ فذكره». 
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«صانوا روايتها عن كلّ منّهم». ينوا أحوال الرواة» فبينوا من يُحمّل عنه 
العلم من الثقات» ومن لا يستحقٌ أن يُحمل عنه» فقاموا بكلّ حزم وعزم وقوة 
في نفي ما ألصق بالسئة من غيرهاء ووضعوا القواعد للجرح والتعديل» فعدّلوا 
وجرّحواء وحفظوا وبلّْواء فلم يألوا في ذلك جهدًا. 


لم يُلههم قط من مال ولا خَولٍ (144) ولا ابتياع ولا حرث ولا نقم 


«لم يُلههم قط من). «من) زائدة لتأكيد النفي» «مالٍ». أي: لم يشتغلوا 
بأموالهم وينصرفوا عن السنة» بل جنَّدوا أنفسهم للسنة حفظاء وتعليمًاء 
وشرحًا وتحفيظاء وعملا بهاء ودلالة للناس عليها. 

«ولا خَولٍ) الخول: سائر النعم من نعم وعبيد ونحو ذلك7"» فما لهم هم 
في شيء من متاع الدنياء فكل ما يُتخوّل من متع الدنيا تركوه؛ اهتمامًا بالسنة. 

«ولا ابتياع»» صفق بالأسواق» «ولااحرث ولا نعَم)؛ فلم تلههم زراعة. 
ولا داقاس بايش ا قي رو غيرها من سائر الأموال» بل تفرّغوا 
للسنة فتعلّموها وعلّموها الناسن» وجنّدوَا أنفسهم للعتاية بها: 
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هذا هوالمجد لا ملك ولا نسب )١6١(‏ كلا ولا الجمعٌ للأموال والخدم 


«هذاهوالمجدً) والرفعة في الدنيا والآخرة (لا فلات عقن : هذاهو 
المجد الحقيقي الدائم» اناسل العلا تيو مزل كاتني لانو فقي 
بالنسبة للنّظرة القريبة» يعني: في نظرة الدنيا وأهلهاء فحتئ لو افترضنا أنه ملّك 
نصف قرنء فستكون النهاية والندامة» وقد جاء عن النبي كَِِ: (إنكم 
ستحرصون علئ الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم المرضعة؛ وبئست 
الفاطمة)(' فالتبعات عظيمة. 


«ولا نسّب»» فلو افترضنا أن شخصًا من نسل النبي محمد ! 
بط به عمله» فلم يعمل بهذا العلم ولم يرفع به رأسَاء فهذا ليس عنده شيء من 
المجدٍء نعم هو من ذوي القربئ ويتشرّف بالانتساب إلى النبئ 822 لكن الكلام 
على أهل الاتباع من ذوي القريئ» الذين يُحبّوْن في الله وفي رسوله كَلة. 

«كلا ولا الجمع للأموالٍ والخدم». فماذا بعد جمع المال؟ فحتئ وإن صار 
من أثرياء العالم» فلا فائدة للمال إن صار يتخبط فيه» فيقوي به جوانب الشرورء 


8 :+ 1 |ك 
17 ثم بعدذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من الحرص علئ الإمارة (714)» والنسائي 
»)621١(‏ من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. وقال ابن حجر في فتح الباري /١‏ 7؟1: «قال الداودي: نعم 
المرضعة أي في الدنياء وبئست الفاطمة أي بعد الموت؛ لأنه يصير إل المحاسبة علئ ذلك؛ فهو 
كالذي يُفطم قبل أن يستغني» فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره: نعم المرضعة لما فيها من حصول 
الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية الوهمية حال حصولهاء ويئست الفاطمة عند 
الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة». 
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« كل إن لضن لطم ([0) أن رما دأسْتَفيَ4 [العلق: ؛] إن دعي إل خير امتنع» وإن دعي 
إلى مخالفة ل 00 بالمال فأخفق» للا ابتلي 
ْ ا و وإن كان يوجد من استغل هذا المال في مرضةة الله 5 


سس © سد 
فكلٌ مجد وضيعٌ عند مجدهمو )١١(‏ وكل ملك فخخَدام لملكهم 


«فكلّ مجدٍ وضيعٌ عند مجدِهمو»» فتجد العالم في ثيابه الرنَّة وهيئته 
المتواضعة يهابه أصحاب الأموال والمناصب في أبهاتهم» وهذا هو الحاصل» 
لا يزرع الهيبة في قلوب أرباب الدنيا لأهل العلم. 

ولاشك أن أصحاب المناصب العالية - لا سيما مَن كان عنده شيء من 
العقل» وشيء من الحكمة - يقدّمون أهل العلمء إما ابتغاءً لوجه الله 54؛ 
يتقرّبون بذلك قربة - وهذا موجود وهو المفترض في الوالي المسلم - 
لجعلهم واسطة بينهم وبين عامة الناس؛ لأن عامة الناس يثقون بأهل العلم 
ل اراس ل رام للك اي قفري ادك 
ستّحب من يُقدّر مَن تحب» وستّجله وتقدره» كما تحب مَن يحترم ويعظّم 
والدك حتولن وإن كنت لا تعرفه» ولو كان بينك وبينه خلاف». وهذا بخلاف ما 
إذا نفض الوالي يده من أهل العلم» ومن أهل الخير والصلاح؛ فهذا ليس عنده 
شيء من الحكمة. ْ 


والواقع شاهد بذلك. فالله 


«وكلٌ ملكِ فخدَّام لمُلكهم» فالوالي العاقل هو مَن يجعل من نفسه خادمًا 
للعالو» ينعي : آذ تله با ريك بوااله الي فالأمتل الوا قد ذا صدر الحكم 
الشرعيٌ من العالم بار ونمَّذء ولم يجعل لنفسه خيارّاء وحينئذٍ يكون ملكه 
لخدمة الدين وخدمة الشرعء أما إذا كان الوالي يُنازع العالم» ويجعل بينه وبين 
العا بجر قدو اناكم العالع وحكم ح وسو اللاير روما اللمن حنائضه 
واعترض عليه فلا يستقيم مع مثل هذا ملكء فوظيفة الولاة خدمة الشرعء وبهذا 
يَسْرّفُونْء وينالون المنازل العالية في الدنيا والآخرة. 
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سم © صل 
والأمنْ والنورُ والفوزٌ العظيمٌُ لهم (157) يومّالقيامة والبُشرى لحزبهم 
لأهل العلم» لا سيما العلماء بالسنة؛ فإن لهم النصيب الأوفر من هذه 
الأوصاف التي كمالّها للنبي ©#. وبقدر اقتداء العالم بالنبي وَكةِ وبقدر إرثه 
من ميراث النبوة يكون نصيبه من هذه اللأوصافٍ. 
سم ار سس 
فإن أردت رُقيّانحو رتبتهم )1١«(‏ ورّمت مجدًا رفيعًا مثل مجدهم 
فكل أحد يتمنئ أن يكون مثل الإمام أحمدء أو مثل سفيان» أو علي بن 
المديني» حتيل المتأخرين؛ كابن باز» أو ابن عثيمين. أو الألباني #85. فكل طالب 
علم يتمنون أن يصل منزلتهم» والأمر ليس بالتمني» بل بأن يسلكٌ المسالك التي 
سلكوهاء فهم بشر مثلك, وقد يوجد ني أوساط طلاب العلم من أعطي من 
الحفظ والفهم ما قد يكون أكثر منهم. فعليك أن تسلك مثل ما سلكوا. 
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فاعمذ إلى سلّم التّقوى الذي نصَبوا (104) واصعّد بعزم وجدّ مثل جدّهم 


فلا تسترخ وتجنح إلئ الراحة» ففي الأثر عن يحيئ بن أبي كثير”" قال: 
«لا يستطاع العلم براحة الجسم70, وهذا الأثر ذكره الإمام مسلم بعد أن ساق 
جملة من أحاديث مواقيت الصلاة» ثم أورده؛ ثم أكمل أحاديث المواقيت؛ 
فضرب الشرّاح كلّ واد وفجٌ لإيجاد المناسبة لهذا الكلام» والأقرب أن سبب 
ذلك الدقّة التي اتبعها الإمام مسلم في سياق هذه المنون والأسانيد» فكأن 
مسلمًا يَدْلَنْهُ قد انبهر وأعجبه حسن سياق هذه الطرق» فأورد هذا الأثر بين 
تلك الأحاديث التي يتصل بعضها ببعض؛ لينبه بهذا سائرٌ طلّاب العلم أن 
يتعبواء فالعلم لا يأتي بالراحة”©» والعلماء يقولون: «أعط العلم كلّك لتنالٌ 
بعضه)27. أما إذا أعطيته بعضك. فغالبًا لن تنال شيئًا. 


)١(‏ هو: أبو نصر يحيئ بن أبي كثير الطائي» واسم أبي كثير صالح بن المتوكل» وقيل غير ذلك. روئ عن: 
أنس» وعكرمة» وعطاء وغيرهم. روئ عنه: ابنه عبد الله وأيوب السختياني» والأوزاعي وغيرهم. وهو 
ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل. توفي سنة 6 ١ه‏ وقيل سنة 9؟1ه. ينظر: #بذيب الكمال؛ للمري ١؟/‏ 606 
تقريب التهذيب؛ لابن حجر (777”5)» وتهذيب التهذيب؛ لابن حجر (079). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس (715). 

(6) ينظر: شرح النووي علئ مسلم ه/ *031 114. 

(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١7‏ 351 وني الجامع لأخلاق الراوي (1567), من 


قول أبي يوسف القاضي. وأخرجه أيضًا في تاريخ بغداد / 759 من قول التَظّام. 
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في 


واعكف على السنَّة المثلى كما عكفوا (150) حفظًا مع الكشف عن تفسيرها ودُم 

«واعكف» لازم؛ لآن العكوف والاعتكاف ملازمة الشيء, فلا يقال: فلان 
عكف عند فلان ساعة» أو دحل المسجد واعتكف مدّة إذا كان أخذ غرضًا 
وخرجء بل العكوف والاعتكاف طول الملازمة. 

"على السنّة المثلى كما عكفوا»» فلا يصح أن يدعي شخص أنه من أهل 
السنة» وليس في جوفه شيء منهاء ولا له عناية بكتب السنة» ولا قراءة في كتب 
السنة» ولا في شروح السنة» فهذه مجرّد دعوئ. 

١حفظًا)‏ فالأئمة حفّاظء ولا ينال الإنسانُ هذا الوصفف إلا إذا حفظ وفهم 
اللهم إلا إذا حاول الحفظ وعجزء فهذا يعذرء ويبقئ أن الفهم والتدوين 
والتأليف أيضًا مما يجعل الإنسان يُوصف بهذا الوصفي. 

«مع الكشفي عن تفسيرها ودّم»» فبعض الناس له عناية بالمتونٍ دون 
العناية بالشروح» وإدامةٌ النظر في الشروح تُعطي طالب العلم ملكة يستطيع من 
خلالها أن يفهّم السنة» بل ويشرح منها ما لم يُشرح قَبل؛ فأحاديث البخاري 
ومسلم وباقي الستة مخدومة مشروحة. أما غير تلك الدواوينء فقد تأتيك فيها 
أحاديث لم تشرح» فقد يمر بك حديث في الطبراني مثلاء أو في مسند أحمد لم 
يسبق شرحه. فلا تقف أمامه وكأنه من الطلاسمء بل تجتهد أنت في شرحه؛ 
لأنه قد تولّدت عندك الملكة» وصرت تستطيع أن تتعاملٌ مع النصوصء كما 
قلنا في نظيره بالنسبة لمن يُديم النظر في كلام السلف في تفسير كلام الله 48 . 


.-- 
7 
0, 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


واقرأ كتابًا يُفيدالاصطلاح به )١65(‏ تدري الصّحيح من الموصوف بِالسَّهَم 


فلا يُعقل أن طالب الحديث لا يعرف المصطلح؛ لأن المصطلح هو 
القواعد المُعرّفة بحال الراوي والمرويء فلا بد من معرفته» ولا بد من التدرج 
فيه» فقراءة كتاب واحد لا تكفيء. حتئ وإن كان كبيرًا؛ لآن الكبير لن يُفهم 
إلا بقراءة كتاب صغير قبله» فلا بد أن تتدرج في ثلاثة كتب أو أربعة: واحدٍ تلو 
الآخر» فتبدأً بما يُناسب المبتدئ» ثم بعد ذلك ما يُناسب المتوسطه ثم ما 
يُناسب المتقدم والمنتهي» في طريقة ذكرناها في «مقدمة الألفية»27» يرجع إليها 
من أرادها. 

سس ).سد 


افهي المحجّة)» الطريق الواضح البين؛ «فاسلّك غير منحرفي) لايهينا 
ولا شمالاء بل اسلك الصراط المستقيمَ» اسلك هذه المحجة البيضاء؛ كما 
جاء: «تركتكم على البيضاءٍ ليلها كنهارها»(". 

«وهي الحنيفيّة السمحاء فاعتصم)»ء أي: اعتصم بدينك؛ اعتصم بكتاب 
ربك وسنة نبيك 355. 


)١(‏ ينظر: صعود المراقى إل ألفية العراقى /١‏ ؟١‏ وما بعدها. 

(9) أخرجه ابن ماجه. مقدمة السئنء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (45)؛ وأحمد 
(179145)» من حديث العرباض بن سارية ؤََتَهُ. وقال أبو نعيم الأصبهاني في المستخرج علئ 
مسلم (5): «وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين». 


22 , شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
ك2 ١‏ وود ا . 3 _ 


وحيُ من الله كالقرآن شاهدُه (108) في سورة النجم فاحفّظه ولا تهم 


خْ كالقران «في سورة 
0 ج وو وس 


النجم فاحمّظه ولا تهم). قال تعالئ: ل وَمَاينطِقُ عن الوك () إن هو إلا وى يو » 
[النجم: *7م 5]. 


«وحي” من الله كالقرآن شاهذه» السنة وحى من الله 


خيرٌ الكلام ومن خير الأنام بدا (159) من خير قلب به قد فاه خيرٌ فم 
«خيرٌ الكلام ومن خير الأنام بدا»» كما في الحديث: «أما بعد: فإن خيرٌ 
الحديث كتاب لله وخيرٌ الهدي هدي محمد يلق:20, فخير الكلام هو كلام 
الله تعال» وإذا قلنا: إن السنة وحيء فهي مثل كلام الله إِذَا فى ين اكلام 
بعد كلام الله خرجت من خير الخلق من خيرٍ قلب» ومن أسلم قلب» ومن 
أطهرٍ قلب» ومن أنصح قلب. 
«به قد فاه خيرٌ فم) وهو فمه 2# أطيب الأفواه. 
سس ) ساد 


وهي البيان لأسرار الكتاب فبال (160) إعراض عن حكمها كن غير منّسم 
ويع ع 5 ا خاي 
«(وهى البيان لاسرار الكتاب»» يعنى: أنها مبيئه لما جاء مجملا ا القران» 


فما أجمل فيه يُبينه النبى 


اه له مه 


لث؛ كما قال تعالئ: وَأَرَا إِيّكَ الزِكَرَ لمييقَ 


() أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (8717)» وابن ماجه (45)» من حديث 


يب الت 
جابر وَلِكُهُ. 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


ِلنّاس ما رَلَ ْنِم * [النحل: ؛؛]؛ فوظيفته يَلَْدِ البيان. 
«فبالإعراض عن حكوها»» عن حكم السنة «كن غير مشّسم)؛ لأنك إذا 


أعرضت عن المبيّن فلن تفهم المبيّن» ولو ادّعيت أنك من أهل الله وخاصّته 
يا لأنه سيرد عليك أشياء تحتاج إلئ بِيانٍء وبيانها في 


السنة» فالمفترض أن تعتنى ي بالسنة كعنايتك بالقرآن. 
سير سد 


حكم نبيًّك وانْقّد وارض سثّته (151) معاليقين وحول الشك لا تَحُم 


«حكّم نبيّك)؛ يعني: إذا قال: افعل» فافعل؛ وإذا قال: لا تفعل؛ فلا تفعل» 
وإذا قال بمحبة فلان» فأحبه» وإذا قال بحبٌّ عمل» فكذلكء. وإذا قال: أبغض» 
فأبغض. فلا يكون لك خيار» قال تعالئ: #وما كان لِمَؤْمِِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قَصى الله 
ا ان 0 طم لير د :دع فإذا قضىئ الله كا أمرًا 
لتكون قدوةً للناسء فالنبي بَكةٍ لما وضع الدماء والربا في خطبة الوداع قال: «أوّل 
دم أضع من دمائنا دم رَبيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وأوّل ربًا أضعه ربانا ربا 
العّاس)20؛ لأنه لا يُمكن أن يكون قدوةً وهو يفرض عالئ الناس ويترك نفسّه 


أو يفرض علئ أولاد الناس ويترك أهلّه وأولادّه» بل يجب أن يبدأ بنفسه. 


() أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما جاء في حجة النبي كَلِةٍ (1914)» وأبو داود (21905)» وابن ماجه 


ننه 


لال من حديث جابر دنه 


0 شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
كك لك - 


«وانقد» أمرّ من الانقياد» أي: حَكم الشرعَ وانقد له. 

«وارضٌ سنّتها» ارصن بهاء ولا تبغ بها بديلاء ولا تخالفها. 

(مع اليقين) بدون تود 

١وحول‏ الشك لا تَحُم). أي: ابعد نفسك عن الشكٌ والريبء وألزمها 
باليقين الذي لا تردد فيه ولا ريب. 

واعضض عليها وجانبْ كل محدّثة (151) وقل لذي بدعة يدعوك لا نَم 

«واعضض عليها». عطى ساون شين ل 28 نيك ينو اجذك؛ فإذا سمعت حديئا فيه آم 
فبادر بالعمل به وإذا سمعت حديثًا فيه نيع عن شيء» فبادر بتركه والبعد عنه. 

«وجانت 0 محدّثة». يعني: التزم السنة وجانب البدعة,» كما جاء: 
«عليكم بسدّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي. عضوا عليها 
بالنّواجذء وإياكم ومحدّثات الأمور)”" فقوله يَلِْ: «وإياكم» تحذير من 


محدثات الأمور ومن البدع» فإن كل بدعةٍ ضلالةٌ» وكل ضلالةٍ في النار9». 


) أخرجه أبو داود. كتاب السنة» باب في لزوم السنة (67*1)» والترمذي» كتاب العلمء باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (270757)» وابن ماجه؛ مقدمة السئن» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين (52)» من حديث العرباض بن سارية ؤَفَكَهُ. وقال الترمذي: احسن صحيح». 

() إشارة إلى حديث جابر ذَلَتَهُ مرفوعًا الذي أخرجه بلفظه: النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب 
كيف الخطبة (151/8)» وصِحّحه ابن خزيمة (1786). وأخرجه دون قوله: «وكل ضلالة في النار» 
مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/8571)» وابن ماجه (40؟). 
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«وقل لذي بدعةٍ يدعوك لا نَعَم)؛ فلا سمع ولا طاعة لمن يدعوا إلئل 


خلاف ما بلّغه النبى © و سلف هذه الأمّة وأئمّتها. 


“ا 0 اك 
فمالذي ريبة في نفسه حرج (110) مما قضى قط في الإيمان من قسَم 
ليس له قسمء ولا نصيب. 


ل تَلوَرَيْكَ» أقوى زاجرً لأونلى ال (154) الباب والملحد الزنديق في صَمَّم 


مَل وَرَيْكَ 14 قوله 2!: « مَل وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يُحَكوْك ما 
ممصم عي . 2 دوأ فى أذ مشهه اله اكات اعت ص سماد اه ما * 
[النساء: 35] هو «أقوئ نا لأولى الألباب» للشخص العاقل ذي اللتٌ والعقل 


السليم» الذي يحرص على نجاة نفسه. 

وقد وقع أن شخصًا كبير السن صارت له خصومةٌ عند أحدٍ القضاة» فلما 
انتهت وحُكم عليه قيل له: يجوز لك حسب اللّائحة أن تعترض وترفع الأمر 
لمحكمة التمييز» فطأطأ رأسه وبكئ قائلًا: كيف أعترض علئ حكم الله والله +7 


يقل 2555 4/13 22خ 12524 ونا كبسر يتتوخ 4؟! بعلي : خنن 
أو افرضجا 1 الحقه خاطضن1ك مقناته الشرعية قلزطة ل بالخيري: 

ولا يعني هذا أن وجود المحاكم العليا - من التمييز ومجلس القضاء- 
خطأ؛ فكثرة المشاكل وكثرة الناس تستدعى كثرة القضاة» وكثرة القضاة 


0 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
- 


تستدعي التفاوت الكبير بينهم» والقاضي الحدّث السن, الجديد علىئ القضاء 
يُمكن أن يخطى؛ فرفع الأمر للتمييز واللْجوء للمحاكم العليا ليس 
فيه اعتراض علئ حكم الله بل هذا ينتقل من حكم الله علئ يد هذا القاضي 
الصغير» إلئ حكم الله علئ يد قاضي أكبر منه؛ فهو ما زال في دائرة حكم 
الله و1 ولا إشكال في مثل ذلك, والحاجة داعية إليه» وإنما الإشكال فيما 
لو لم يرض بالحكم الشرعيٌّ وانتقل إلئ حكم القانون المدني؛ بحجَّة أن 
قوانينه ثابتةٌ ومضبوطة ومتقنة» فهو في هذا مثل المنافق الذي لم يرض 
بالنبى 82 ورضي بحكم اليهود/". 

ولااشك أن صنيع هذا الرجل الباكي - عندما قيل له: لك الحق في الرفع 
إلى التمييز - مما يُحمد عليه؛ لتسليمه التام» فأصحاب العقول يُسلمون 


ويرضونء والخير موجود في أمة محمد كَكَِةٍ إلئ قيام الساعة. 
«والملحدٌ الرُندِيقَ في صَمَّم)؛ في صمم عن سماع الحق» ومن باب أولل 
عن العمل به. 


سو ع2 


إشارةإلئ القصة التي أخرجها المروزي في تعظيم قدر الصلاة (9717)» والطبري في التفسير 
رجل من اليهود خصومة؛ فجعل الذي من الأنصار يدعو اليهودي إلى أن يحاكمه إلئ أهل دينه؛ 
لأنه قد عَلِم أخهم يأخذون الرٌّشوة في الحكمء وكان اليهودي يدعوه إلئ أن يحاكم إلى النبي كَل - 
أو قال: إلئ المسلمين- لأنه قد علم أنهم لا يأخذون الرشوة في الحكم. فاتفقا علئ أن يتحاكما 


إلئ كاهن من جهينة...». 


2-179 


فى الفرائتض والآلة 
والتحذير من العلومالمبتدعة 


لما ذكر الناظم يَدْينهُ الوصية بكتاب الله +[ وسنة نبيّه يِه ذكر ما يُعين 
علئ فهم الكتاب والسنة؛ فبدا بالفرائضٍ والآلقه وحدّر بعد ذلك من العلوم 
المبتدعةٍء بدأ بالفرائض التي هي قسمة تركة المواريث وما يتعلّق بهاء فقال: 
مسمس حوره هسب 


وبالفرائض نصف العلم فاعنَ كما )١50(‏ أوصى الإله وخير الرُسل كلّهم 


«وبالفرائض نصني العلم فاغنَ»» يعني: كما جاء عند الترمذيّ» من حديث 
أبى هريرة وَلكّهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «تعلّموا القرآنَّ والفراتضٌء. وعلّموها 
الناس؛ فإنى مقبوض ”22 قال أبو عيسئ: «هذا حديث فيه اضطراب... ضعًّفه 


| ا أن و أده لاف 
أحمد بن حنبل وغيره»» وضعفة ظاهر؛ لآن في إسناده شهر بن حوشب202". 


() أخرجه الترمذيء كتاب الفرائضء باب ما جاء في تعليم الفرائض (2091). 

[فهة هو: أبو سَعِيد شهر بن حوشب الأشعري. روئ عن: أبي هرّيرة» وأبي ذر» وعائشة وغيرهم ذَققها. 
رو عنه: قتادة» وثابت البنان» وبديل بن ميسرة» وجماعة. مختلف فيه؛ فقد ضعّفه: شعبة» 
وموسئ بن هارونء والنسائي» وابن حبان» وأبو أحمد الحاكم» وابن عديء والبيهقي» وابن حزم. 
وونّقه ابن معين» والعجليء ويعقوب بن شيبة» وقال أحمدء وأبو زرعة: "ليس به بأس». وقال 
البخاري: «١‏ حسن الحديث). توفي سنة 5١١ه»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: #بذيب التهذيب (7520). وقال 
في التقريب (850؟2): «صدوق كثير الإرسال والأوهام». 

() وفي إسناده أيضًا عند الترمذي: "محمد بن القاسم الأسدي» قال الحافظ في التقريب (29؟1): «كذّبوه). 
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والحديث عند ابن ماجه: والحاكم بلفظ: نيا أبا هريرة: تعلّموا الفرائضض 
وعلَّموها؛ فإنها نصفٌ العلم, وهو يُنسئ, وهو أوَّل شيء يُنزع من أمّتي)20, 
وهذا الحديث صِحّحه الحاكم؛ وفيه نظر”؛ لأن في إسناده حفص بن عمرء 
وقد ضعّفه البخاريء والنسائي, وأبو حاتم وغيرهه”” 

والمقصود: أن الحديث ضعيفء وأهل العلم يذكرون هذا في بِيانٍِ فضل 
علم الفرائض» ويوجّهون معناه بأن العلم منه ما يتعلّق بما قبل الوفاة وما يتعلّق 
بما بعد الوفاة قالعلوم كلّها غلاقتها بما في الحياق أما بالنسبة للقرافض» فهو 
متعلق بقسم التركات؛ وهي بعد الوفاة. 


م 


«كما أوصئ الإله). أي: كما أوصئ الإله في قوله: #يِوَصِيك: أله ف 
ولد حك إِلذَّوّ مِثْلُ حَظ الْنكمَينِ © [النساء: + 01] الوا خيرٌ اسل كلّهم»» كما تقدم. 
وص 4 ا 


)00 أخرجه ابن ماجه. كتاب الفرائضء باب الحث علئ تعليم الفرائتض (5719), والحاكم (8175). 
(9) قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ؟/ 289 في ترجمة حفص بن عمر: «وقال الحاكم: يروي عن أبي 
الزناد وعقيل مناكير... ثم غفل الحاكمء فأخرج حديثه المذكور في المستدرك». 
ثابت المدني» وإبراهيم بن المنذر وغيرهم. قال البخاري» وأبو حاتم» وابن عدي: (منكر 
الحَدِيث»» وبنحو ذلك قال الحاكمء وأبو سعيد النقاش. وزاد البخاري: «رماه يحيئ بالكذب». 
وضعّفه النسائي» وابنٌ حبّانء وابن حجر. توفي بعد سنة /١ه.‏ ينظر: التهذيب؛ لابن حجر 
(7). والتقريب؟؛ لابن حجر(19218). 


95 5-7 32 0 3 3 0 3 :. لجر جد 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 600 


من فضلها أن تولى اللّه قسمّتها (155) ولم يكلهاإلى عرب ولا عجم 


«من فضلها أن تولّى الله قِسمّتها» في كتابه: « بويك أله ه وار كم 
ار نين © [النساء: ...]0١‏ إل آخر آيات المواريث. 

«ولم يكِلّها إلى عرب ولا عجّماء بل تولى الله 4# قسمة الحقوقٍ المتعلّقةٍ 
بالتركةٍ لأصحاب الفروضص» وللعصبة وغيرهم من الوارثين» فبيّنها بالتفصيل 
مع شروطهاء وما جاء في السنة من قدر زائدٍ علئ مافي القرآن» فهو مجرد 
توضيح مع أحكام قليلةٍ جدّاء فجملة أحكام المواريثٍ مُسطرة في سورة 
النساء: ْ ْ 

وهذا العلم في غاية الأهمية» ومع ذلك فحصرّه ممكن. يعني: لو عكف 
عليه طالبٌ العلم أسبوعًا لأتقنه» فهو علم منضبط؛ ولذا فهو أوّل علم دخل في 
الآلات الحاسبة؛ كالحاسب الآلي وغيره» فقد دخل قبل ربع قرنء يعني: قبل 
أن يشيع استعمال العلوم كلَّها في الآلات. 

وطالب العلم يُمكن أن يدركه بمجرّد حفظ «الرحبيّة)7"» وقراءة 
شروحهاء فالرحبية )17١(‏ بِيتّاء فإدراكها سهلء وأيضًا فآيات الفراتض واضحة 
ومعدودة» فيسهل علئ طالب العلم أن يُقارن ما جاء في كتب الفرائضء وما 
جاء في القرآنٍ الكريم. 


)١‏ هو: كتاب «بغية الباحث عن جمل الموارث» لأبي عبد الله محمد بن علي الرَّحَبي الشافعي 
(تلالاهه). 
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والتأليف 2# الفرائض على نوعين: 
> النوع الأول: علئ الوارثين؛ كما جاء في القرآن الكريم. 
> النوع الثاني: علئ الفروض المقدّرة» ثم التعصيب. ثم ذوي الأرحام, 
علئ طريقةٍ أهل العلم في الفرائض. 
واكلها أمرها فته يعارن حل سوا ضف سوال قر أهنا الطالي هلين 
بقةٍ القرآنٍ في بيان الوارثين مع شروطهم, أو علئ طريقة التأليفِ عند أهل 
العلم علئ الفروض وأصحابهاء فالأمر سهل. 
سس © سس 
«وْمِيءْدانَةُ4 مع ما بعدّها اتّصلت )١7(‏ وفي الكلانّة أخرى فادنْ واغتكنم 
يعني: الكلالة فيها آيتان» منها آية متصلة بآيات المواريث, ومنها آية 
متأخرة »وه آنه الصيب9 !الى فى آآخر سووة التمباء. 
سم © سل 
وخذ إذا شنت ماقد تستعين به (118) منآلة تُلُفهاحلاً لنبهم 
و 
فهناك علوم تعين علئ فهم نصوص الوحيين؛ كعلوم العربية بفروعها 
الاثني عشر”". التي بلا شك لا يستغني عنها طالب العلم؛ لأن القرآن نزل 


بلسانٍ عربيٌ مبيل» والنبي 
خلال معرفةٍ العربية. 


عربي» وحديثه بلغة العرب وهذا إنما يهم من 


قال النووي في شرحه علئ مسلم /١١‏ /07: «لأنها نزلت في الصيف». 
(9) تقدم في (ص:١٠0.‏ 
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كالئّحو والصرف والتجويد مع لغسة (114) يُدرى بها حل ما يخضى من الكلم 

«كالتّحو والصرني» والبيان» والمعاني. والبديع» والوضع والاشتقاق» 
وغيرها من فروع العربية» «والتجويد» وهذا يُعين علئ أداء القرآنٍ علئ الوجِه 
المطلوب. 

امع لغةٍ لا شك أن النحو والصرف فرعٌ من فروع اللغةٍ» لكنه لما عطفه 
عنع اللغة هتين أنه رادا لمق بقية الفروع مما يشمل مفردات اللغة 
وفقههاء وكل ما يتعلّق بلغة العرب. 

ونحتاج أيضًا إلى علوم الحديث» وأصولٍ الفقهء وقواعدٍ التفسيرء 
وغيرها من العلوم التي تُعيننا على فهم النصوص. 

اُدرى بها حل ما يخفئ من الكلم)»» يعني: من كلام الله عق وكلام نبيه جة 


واحذّر قوانين أرياب الكلام فما )17) بها من العلم غير الشك والتّهم 


فعلم الكلام يُورث الشك؛ لأنه عبارة عن قوانين وقواعد زعم واضعها أنها 


يكيو العقل البشريٌ عن قواعدهم وكثير من الأمور المتعلقة باحق البشر يّ 
تخفئ علئ جميع الناسء فلا يعلمها إلا الله 158 فهم يريدون أن يتكلّموا في أمور 
لا يُدركون حقيقتها ولا كُنْهَهّا ويسترسلون مع عقولهم المجرّدة» فيضعون 
المقدمات ويرتبون عليها التنائج» وهذه القواعد والمقدّمات إذا لم تعتمد على 
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؟آ؛ فإن النتائج لن تكون سليمة فعلم الكلام علم غث. كما قال 
ابن تيمية: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد)2©. 


وإن كان يسوغ للمتمكن من علوم الكتابٍ والسنةء المستحضر للعلوم 
الشرعية؛ أن يتعلّم من علم الكلام ما يفهم به أقوالٌ المخالفين» بحيث يستطيع 
الردّ عليهم ونقضٌ قواعيهم بقواعيهم, آمنًا علئ نفسه من الزلل والخطأً؛ 
ولذا لما رد شيخ الإسلام يَدَبَْهُ علئ الجهمية في «نقض التأسيس» مدحه ابن 


كم الله 


القيم يَدَْنْهُ بقوله: 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجو ب ةللعالم الراني 


ومن العجائب أنه بسلاجهم أرداهمٌ تحت الحضيض الداني9) 
فالذي لا يعرف سلاحهم, وطريقة كلامهم؛ لا يستطيع الردَّ عليهم. 
لكنّ المسلم الذي يُريد نجاة نفسه يكفيه أن يقتصرٌ علئ نصوصٍ 

الوحيين» وما يُعين علئ فهمهماء ويبقئ أن الردّ على المخالفين فرض كفاية» 

يتولّاه من تأمّل لذلك» فلا يلزم كل الناس أن يدرسوا المنطقّ وعلمٌ الكلام - 

كما قرر في بعض الكليات الشرعية -» فالمرحلة الجامعية فيها الطالب 

الضعيف والجيدء والغبي والذكيء وفيها الذي يُخشئ عليه من الانحرافء أما 
مرحلة الدراسات العليا فهذه لا مانع من أن بن يُنتقئن منها من ينصف بالذكاء 

والتدين؛ فيدرس ويطلع علئ مخالفات القوم ؛ ليرد عليهم بأقوالهم. 


كرنية ابن اقيم( ا 35 
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وكل هؤلاء المتكلّمين أفضئ أمرهم إلئ الشك والحيرة» فمنهم من كتتب 
له الندم والتوبة» ومنهم من كتب الله له الاستمرارٌ علئ ما عنده من شبهات» 
فمات على ذلك. والله يتولئ الجميع. 
سحستسية زم ارو وص تسب 


قاموس فلسفة مفتاحٌ زنددقة )١7١(‏ كم من ملم به قد باه بالئّدم 


«قاموس فلسفة). يعني: الكتاب الذي يجمع الاصطلاحات الفلسفية» 
«مفتاح زندّقة) إذا اعتمد عليه الإنسان» وأعرض عن الكتاب والسنة» فسيئول 
به الأمر في نهايته إلئ الزندقة» فلا يعصمه من الزلل إلا الاعتصام بالكتتاب 
والسنة: 


«كم من ملم به قد باء بالنّدم)» فكم تقل من توبةٍ لهؤلاء وندم» حتئ تمنّوا 
لو أهم لم ينظروا ني علم الكلام» ولأهل العلم كلام شديد في حكمهم علئ 
أهل الكلام؛ كقول الشافعي يَْآَنْهُ وغيره: «حكمي في أهل الكلام أن يُضربوا 
الحرية» لحك تين للع ولاك يسم اق بغر والنياف لاني 
عليهم: هذا جزاءً من ترّك الكتاتٌ والسنة وأقبل علئ الكلام)20. 5207 
المملة لامناية إطالي لعل النه] نما بحتانجة ذل مون واضدو ار ةمتهم : 


) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله .)١١145(‏ وذكره أبو العباس القرطبي في 


المفهم كلل" 
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راموا بها عَزل حكم اللّه واقترحوا (177) للحق ردًا وإنفادًا لحُكمهم 


«راموا بها). يعني : هذه القواعد التي قمّدوها في علم الكلام (عَزْلٌ حكم 
الله واقترحوا للحقّ ردًا وإنفاذًا لحُكمهم»؛ لأن قواعدهم لا تروج ما دامت هيبة 
الكتاب والسنة ثابتة في نفوس المسلمين» فأرادوا أن يُبطلوا نصوص الكتاب 
والسنة؛ ليجدّ علمُهُمْ محلا في قلوب المسلمين. 


4 


عاو 


يروك أن تزن الوّحيين مجترثًا )١07(‏ عليهما بعقول المفُفلالعجم 
يعني: يريدون أن يروك قد جعلتَ المنطق ميزانًا تزن به الوحيين؛ ما 
صححه المنطق منهما قبلْتّه ومالم يصحّحْه رددتّة. 
وأكثر من اعتنئ بعلم الكلام هم الأعاجم؛ فعلم الكلام لم يوجد في سلف 
هذه الأمة» لا في عصر الصحابة ولا التابعين. 
وأن تحكمهافي كل مُشتكجّر (104) إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم 
«وأن تحكّمها ني كل مُشْتجَر ا يعني : تحكم قواعدهمء وترجع إليها في كل 
موضع خلاف؛ 'إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم' بينما المطلوب: « م 
ويك الي رك عق حكوك نيعا نكر كني 4 [السادد: 


ممصي ع ازرة ته 
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أماالكتابٌ فحرّف عن مواضعه )١75(‏ إذ ليس يُعجزك التحريف للكلم 
«أما الكتابٌ فحرّف عن مواضعه)» فالقرآن ليس في استطاعتهم أن يقولوا: 
هو آحاد, أو يقولوا: هو ظني؛ ولذا كان معولهم معه علئ التحريف. فبدلًا من 
#ات 1#طه: ه] قالوا: استوليا. 
١إذ‏ ليس يُعجزك التحريفُ للكلم)؛ فمثلا: قوله تعالئ: لوَكُمَ ألَهُ مُوسئ » 
[النساء: 134] قالوا: إنه من الكَلو0© أي: الجرح؛ يعني: جرح الله موسئ بأظفار 
المحن ومخالب الفتن 29 وهذا تحريف. 
ان 6 
كذاالأحاديثُ آحادٌ وليس بها )١075(‏ برهانُ حقُ ولا فصل لمخكتصم 
فالسنّة أمرها عليهم سهل؛ إذ قالوا: إنها آحاد» والآحاد لا يُفيد إلا الظن. 
سس هر سد 


وقد أبى اللّه إلا نصر ما خذَئوا )1١99/(‏ وكسر ما نصّروا منهم على رغم 


3 


«وقد أبئ الله إلا نصر ما خدّلوا» فقيّض الله للعلم الصحيح - المورثٍ 
للخشية الموصل إلئ جنات الله ©[ ومرضاتهء وإلئ النعيم المقيم - علماءً 


)١(‏ كلمه يكُلِمه كَلْمّا: جرّحه. فهو مَكلوم وكليم. المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(مادة: كلم). 


(9) ينظر: تفسير الزمخشري .091/١‏ 
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يرفعون به رؤوسهمء ويرتفعون به» ويرفعون شأنه بعنايتهم به ولجة وتعليمه 
وبثه ونشره. 

١وكسر‏ ما نصّروا منهم على رغم» أي: علئ رغم أن من حاول التقليل 
من شأنٍ العلم الشرعيٌ. 


كذاالكهائة والتّنجيم إنهما (178) كفران قد عبثا بالناس من قدَّم 


2 هر 


«كذا الكهانة والتّجِيم إنهما كُفران)؛ فالكاهن والمنجم الذي يدّعي علم 
الحبي لفك ألما كافران: 

«قد عبّثا بالناس من قِدّم» فالسحر موجود من الأزمان الأولئ» من عهد 
إسنادها حزبٌ إبليس اللّعين كما (10/4) متوثها أكذبُ المنقول من كلم 

اإسنادُها حزبٌ إبليس اللّعينَ)» يعني: هذا تعلم من هذاء وهذا من ذاك» 
إلى أن يصلوا إلئ إبليس اللعين. 

«كمامتونثها)ءر يعني: ما يتكلم به هؤلاء السحرة «أكذبٌ المنقولٍ من 
كَلِم)؛ فمُتون السحر ومصنفاته هي أكذب المنقول من كلم؛ ككتاب لاشمس 
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المعارف»7"؛ و«مجربات الذَيْربِي»” فهذه كتب سحرء وهذه الكتب تباع في 

اقطار السدليين بالجنتلة:ويعقن المقتلين ينها دون أذ بذرى كهها 

وأيضًا توجد بعض الطلاسم في بعضٍ كتب العلم؛ ككتب الطب وغيرهاء 

وبعضها موجود أيضًا في كتاب «حياة الحيوان»”"» وهي وإن كانت موجودةً في 

الكتبء إلا أنباء كما يقول أهل العلم: رموز لشياطين يُستعان بها. 

ماللترّاب وماللغيب يُدركه (18) ماللتصرّف والمخلوقٌ من عدم 

يعني: فما الذي يعرفه الترابٌ والحصئ عن الغيب حتئ يُضرب بالتراب 

ووالتحضية لمعرفة العم ةاقما وج المقارية يتين ؟! 


)١(‏ هو كتاب «شمس المعارف ولطائف العوارف» المشتهر باشمس المعارف الكبرول», لأحمد بن 
على بن يوس البو اكه ). وهومن أكثر الكعب المععاقة بطريق التتجيمة بل والآمر 
بعمله» فهو يحدّد ساعات فلكية تصلح لأعمال الشرّء ويصرّح فيه بمعتقده بتقديس الكواكب 
السبع السيّارة» كما حوئ الكتاب أوفاقًا قرر أن لها تأثيرًا عظيمًا في كل ما يريده كاتبها من قضاء 
الحاجات حتئ رؤية الأرواح من غير حجاب. وأعمالَا لتفريق المجتمعين ولتهييج المحبة» وغير 
ذلك. ينظر: الحذر من السحر (ص: 198). 

() هو كتاب: «فتح الملك المجيد المُؤلّف لنفع العبيد» وقمع كلّ جبار عنيد»» والمشتهر ب«مُجرّبات 
الدَيرَبِى الكبير»» لأحمد بن عمر الدَّيرّبي (ت51١1ه)»‏ وهو ستة وثلاثين بابًا في خواص الآيات 
والسورء وفي ذكر حجب مجرّبة تنفع -بزعمه- لكثير مما عجز عنه الطب الحديثء وفي رقئ 
مَشهورة النفع للحيّات والعقارب» وطرد البق والبرغوث؛ وجلب الحمام والسمكء وختامه 
شعوذة بحيل لإمساك النار» وإدخال بيضة في قمقم» وغير ذلك. ينظر: الحذر من السحر؛ د. خالد 
الجريسي (ص: 177). 

() هو كتاب «حياة الحيوان الكبرئ» لكمال الدين محمد بن موس الدميري (ت8١1ه).‏ 
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لو كانت الجن تدري الغيب مالبثت )18١(‏ دهرا تعالج أصنافًا من الألم 


«لو كانت الجن تدري الغيبّ» فالساحر والكاهن الذي يدَّعي علمَ الغيب 
هو كاذب عل كل حالء ولو أخبرك باسم أمك وأبيك وزوجكء ولون 
ثوبك.. إلخ» فلا يجوز أن نقول: إنه صادقء ولو طابّق كلامّه الواقع؛ لأن هذا 
حكم شرعي ليس للعقل فيه مجالء ولا تُطبق فيه قواعد اللغة ولا غيرها. 
نظيره ما لو رأ ثلاثة من الثقات الأخيار بأمّ أعينهم شخصًا يزني» فذهبوا 
للحاكم وقالوا: رأينا فلانًا يزني بفلانة كالميل في المُكحُلة. فهم كاذبون 
ولو طابق قولهم الواقع» بل ويجلدون علئ ذلك ثمانين جلدة؛ قال تعالئى: 
ٍ ولا جلو عه بأريصَةِ شهدا ود لم ياوا بالشُبَرَاِ لهك عند أَكَه هم الْكَذبونَ 4 
[النور: *1]. فلما لم بالوأ بالرابع حكم عليهم بالكذب؛ لآن المدالة سال 
شرعء والشرع أحكامه مُنضبطة. 

فحتئ لو أخبرك الساحر بجميع التفاصيل فهو كاذب؛ ولذا جاء الوعيد 
لمن صدَّقه كما في حديث: «من أت كاهنًا فصدّقه بما يقولء فقد كمّر بما أنزل 
على محمد)0©. وقد حدث أنْ دخل شخص حافظ للقرآن وإمام جامع على 
زوجته فحصل له سحرء فذهب إلئ ساحر خارج البلاد» فقال له: أنت دخلت 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب. باب في الكاهن (255504)» والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء في 
كراهية إتيان الحائض ».)1١0(‏ وابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب النهى عن إتيان الحائض 
(79)» وأحمد (9590)»؛ وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين (10)» من حديث أبي هريرة 


وك 


. وصحّحه الذهبي في الكبائر (ص: 759). 
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على فلانةٍ في بلد كذاء في يوم كذاء وكان عليها من الملابس كذاء فدّخلت 
عليكم امرأةٌ صفتها كذا فرشّتكم بطيب. فقال له الحافظ: صدقت صدقت. 
وهذا الرجل اللحافظ له يدقن عليه لقص وأها ملزموة شرع بآن تكديف لكده 
فتن بكلامه لما طابق الواقعَ» والمسألة مسألة كفر, ولا يُمكن أن يأتي شرع 
بتصديق كافر. 

«ما لبثث دهرًا تُعالج أصنافًا من الألم» كما في قصة سليمان كا؛ أنه مات وهو 
متكئ علئ منسأته - وهي عصاه- وظلٌ علئ حاله مدةٌ طويلة » والجن يشتغلون 


2 
2 4 م 


ف العتات الممين طوال هذه المدة: قال تعال 7 «نلذا 1 يك امن أن د كوا 
يَعَلَمونَالْعَيْبَما لسِثُوأفي الْعذَا ب أالْمْهِينِ © [سبا: 6]؛ فهل هؤلاء يعلمون الغيب؟! 
أماالتُجوم فزين لسَّماورُجو (1817) ماللشياطين طردًا لاستماعهم 
كما بها يهتدي السَّاري لوجهته (188) في البر والبحر حيث السّير في الظلّم 
الحكمة من خلق النجوم ثلاث: 

>> زين للسماء. 

> رجوم للشياطين. 


>> هداية للسراة. 


.975 ينظر: تفسير الطبري0؟/ ١/ا» وغرائب التفسير؛ للكرماني ؟/‎ )١( 
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فيا خيبة السّاري إذاغاب نجمه وتلوغة الضنادى إذا سقف مناطة 
0ك 


والئّيرًان بحخسبان وذلك تق «(184) دير العزيز العليم المسبغالنحّم 


قال تعالئ: « وَأَلقَّمْسُ جَحْرى لِمُسَتَفَرَ لّهكا4 [يس: 08]. وقال: « وَالْمَمَرَ 
فَدَرَننْهُ مَتَازْلَ4 [يس: 9*]. 
فمن تأوّل فيهاغير ذاك قفا (180) ماليس يعلّمه فهو الكذوبٌ سّم 
يعني: من جعل منازلهما دليلا على حوادث؛ من خير أو شرء فسَّمُّه الكذوب. 
كالمقتفين لعُبّاد الهياكل في (1817) عزو التصرُفِ والتأثير للتجم 
كالمتبعين لعباد الهياكل الذين يرون أن الهياكل هي التي تصرّف العالم. 


والكاتبين نظاما في عبادّتها (187) عقدًا وكيفًا وتوقينًا لثُسكهم 


فالتنجيم والأنوا؟ فيها مؤلفات. 


)١(‏ جمع النّوء وهو النجم إذا مال للغروب. المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة: (مادة: نوء). 
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فذا سعودٌوذا نَحُس وطلسَمُّه (188) كذاوناسَّ به ذاكم يخَرصهم 
يحتلو ندال #الاسن الكيانة رالتمجيم والإسعر والسلق باهر 
والهياكل» وذكر أن فيها مؤلفات» وهي موجودة بالفعل» ثم بعد ذلك حذر مما 
يضرٌ ولا ينفع» مما اندلق الناين به وأشربت قلوبهم حبه. واشرأَبَت نفوسهم 
إليه» وعلقوا الناس بالنجوم» وجعلوا منها سعدًا ومنها نحسّاء فما وقع من 
حدث في زمن ما سموه سعدًا تشاءموا به وهكذا. 
واحذّر مجللات سوءٍ في الملا نُشرت (184) تدعو جهارًا إلى نشر البّلا بهم 
يعني: المجلات والجرائد المشتملة علئ الشبهات, وعلئ الصورء وعلئ 
القدح في الدين وأهله. 
تدعو لنبذ الهدى والدّين أجمعه (140) والعلم بل كل عقل كامل سَلِم 
وللركون إلى الدّنيا وزُخرفها (141) والرّتع كالحيوان السَّائم البهم 
وللتهتُك جهرا والخلاعة مع 148) نبذالمروءة والأخلاقٍ والشّيم 
«تدعو لنبل الهدئ والدّين الحيعة والعلم). فتزهد الناس في دينهم» وتسعول 
جاهدةً لإسقاط من له شأن في الدين» وتشكيك الناس في دينهم» وعلمائهم, 
ابل كلّ عقلٍ كاملٍ سَلِم) بل تسعئ جاهدة لإفساد العقول السليمة فهل من 
سلامة العقل أن يُنفق الإنسان الساعات في قراءة الجرائد والمجلات حرقًا 
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يا 


١‏ و مه و 


حرقاء مع أنه قد يأثم بقراءتهاء ويترك ما يُؤجر علئ قراءته؟! ويُستثنئ من ذلك 
مالو اتفق مجموعة من طلاب العلم علئ قراءة هذه الصحف لتتبع هؤلاء 
المفسدين؛ والرد عليهم؛ وإبلاغ المسؤولين عن خططهم» وهذا جيد» ومن 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء ومن حماية جناب الدين. 

«وللرُكون إلى الدّنيا ورُخرفها والرّتع كالحيوان السّائم البّهم»» فلا يهتمون 
إلا بأمور الدنياء كإعلانات البيع والشراء» وإعلانات عن أمور لا ينبغي لمسلم 
أن يعتني بهاء ودعايات تعلن صورًا لنساء خليعات» والأصل في الصور كلها 
أنها محرمة» ولو لم يكن فيها إلا التصوير» لكان الأحرئ والأجدر بطالب 
العلم أن يجتنبها. فهل في مثل هذه الحال يجوز أن تنفق وقتك كله في مطالعة 
هذه الجرائد» والاستغناء مها عما ينفعك في دينك ودنياك؟ !. 

«وللتهتّك جهرًا والخلاعة مع نبذٍ المروءة والأخلاق والشّيم). ففيها صور 
عارية للنساء» وأيضًا للرجالء فتجد فيها ما يفتن النساء بالرجال» وما يفتن 
الرجال بالتساء: 


والاعتماد على الأسباب مُطلقها (19) دونالمسبّب والخلاق من عدم 


إما أن يكون هذا الكلام متعلَّا بما يُنشر في الجرائد والمجلاتء أي: أنها 
تدعو للاعتماد علئن الأسباب دون السية: أو يكون الكلام فقا نناء يعنى: 
احذر الاعتماد. 
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والكفر باللّه والأملاك مع رسلٍ (198) والوحي مع قدر والبعث للرمم 


ويُشْكك في حقائق الشرع» وفيما اشتمل عليه القرآن والسنة» ويدعو إلئ الإلحاد 
وهذا موجودٌ في كثير من المجلّات والجرائد» لا سيما ما وُجد في مصر والشام 
قبل مائة سنة» ففيها هذه الأمور واضحة. ولا زالت موجودة إلئ الآن» ويكتب 
فيها فجرة» وكمّار؛ من نصارئ وغيرهم؛ فعلئ طالب العلم أن يحدّرها. 


علئ ما تقدم إن كان الكلام متصللاء فالمراد من يطعن في أر كان الإيمان» 


ولاعتناق الطبيعيّات ليس لها )١940(‏ مدبّر فاعلٌ ماشاء لم يضم 
قامّت لدّيهم بلا قيُوه0() ابُدَعها (195) مسخرات لغايات من الحكم 
يعني: فعندهم أن الطبيعة هي التي أوجدت هذه المخلوقات» وليس 


3 هو الذي أو يها 


سمّوه مدحًا له العلم الجديدَ بل ال (1910) كضرٌ القديمٌ ومنه القولٌ بالقدّم 
سمّواعلم الفلك الهيئة الجديدة» وفيه مؤلّمات للمتقدّمين وللمعاصرين» 
وهناك أيضًا ردود علئ أصحاب الهيئة الجديدة» فالشيخ حمود التويجري'' يدنه 


)١‏ «بلا قيُوم ابْدَعها» بتسهيل الهمزة مراعاةً للوزن» ويمكن ترك التنوين في «قَيُوم» مع قطع الهمزة. 

(؟) هو: حمود بن عبد الله التويجري. عالم» قاضء كاتبء ولد بمدينة المجمعة في السعودية. توفي 
سنة 51١ه.‏ له تصانيف منها: «إنكار التكبير الجماعي»؛ و«إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام 
الفضلاء». و«إثبات علو الله ومباينته لخلقه»» و«الإجابة الجلية علئ الأسئلة الكويتية». ينظر: 
تكملة معجم المؤلفين؛ محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف (ص: 177). 
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له رد سمّاه «الصواعق الشديدة عائ أتباع الهيئة الجديدة»» وله ذيل علئ الصواعق 


حتت ع #ر) عست 
تقسّموه الملاحيدُ الطغاةٌ على (198) سهم وأكثر لا أهادٌ بذي القسّم 


تقسّموا هذه الأعمال في هذه الجرائد» وصار كل واحد له عمود ثابت 
يكتب في هذا التخصص الذي انبرئ له. 
ور صل 


وكلّما مر قرنٌُأو قرونْأَتَوا (194) به على صورة أخرى لحخُبثهم 
فالشر أصله واحد. ولكل قوم وارثء والذي يختلف هو الآليات» ولكل 
عصر ما يناسبه. 
بعض الخبيث على بعض سيرّكمه )7٠١(‏ ربي ويجعّله في الئّار للضرم 
نهل الأنوو وهذا الخبيث كله ظلماك بحضها قوق بع » سثرك وثلقين 
في جهنم . 
عبشم :وه سمي 
واعجب لعدوان قوم حاولوا سفهًا (١١؟)‏ أن يجمّعوه إلى الإسلام في كمم 
كما يُقال علا سبيل التمشية لبعض الأمور: هذا علئ الطريقة الإسلامية» 
وهذا علم الفلك الإسلاميء والغناء الإسلامي» فيلصقونه بالإسلام. 
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وكذا قولهم: الطبيب الرّوحانيء ذلك الذي يخرج في القنوات يُعلن عن نفسه. 
وعنوانه» وكيفية الاتصال به. وهو في حقيقته ساحر خبيث. وكما جاء في 
الخمرة يشربونها ويُسمونها بغير اسمها'"» فيسمونها: مشروبًا روحيًا. 

مص ك4 سد 

كالثّار في الماع أو طُهّر على حدث 00) في وقته أو إخاء الذئب والغتّم 
31 57 03 03 0 

«كالنار فى الماء» لا يمكن أن يجتمعا «أو طهر علئل حدث فى وقتِه). 

فلا يجتمعان كذلك؛ فإذا جد أحدهما ارتفع الثاني؛ لأنهما نقيضان «أو إخاء 

الذئب والغتم»» فلا يمكن أن يُجمع بين الذتب والغنم» كما أنه لا يُجمع بين 


إشارة إلئ ما أخرجه أبو داود (/778) وابن ماجه (2020)» من حديث أبي مالك الأشعري. أنه 
سمع رسول الله بَكةٍ يقول: اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها'؛ وله شواهد عن 
أبى أمامة» وعائشة» ورجل من الصحابة يها . 


خاتمة فى تحصيل ثمرات العلم النافعة 


واجتناء قطوفه الدانية اليائنعة 


وحاصل العلم ما أملي الصَفات له اكه فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي 
«وحاصلٌ العلم ما أمني الصّفات له فأصغ سمعك» فحاصل العلمء 
ولوس يدها كيف تله الرضا ناد قاميم لها سيج اكه راتكه لا 
«واستنصت إلى كَلِمي)» أي: أنصتء وقال: «استنصت» مبالغة في طلب 
معنول الإنصات. 
وذاك لا حفظك الفتيا يأحرفها (:5) ولا بتسويدك الأوراقٌ بالحمم 
«وذاك لا حفظك الفتيا بأحرّفها»؛ أي: احرص علئ كلام أهل العلمء 
واطلع علئ أقوالٍ فقهاء الأمصارء إضافة إلئ ما عندك من علم الكتتاب 
والسنة» فليس الأمر هو مجرّد حفظك للفتياء وليس هذا ما سيؤهلك لأن 
تكون عالمًا مستقلًا؛ تستطيع أن تُنقذ من يسألك الإنقاذ من هلكةٍ الجهل» ومن 
يستنير بنور علمك؛ ليخرج من ظلامه إلئ نور العلم. 
«ولا بتسويدك الأوراقٌ بالحمم»؛ الحمم: الفحم الذي يُكتب به والحير 
ا 


غير تأصيل وبناء متين لهذا العلم علئ أصوله عند أهله؛ ولذا تجدون بعص 
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الناس يُمضي الكثير من عمره ه في الطلب» وقد يموت بعد أن زاحم العلماء 
عقودّاء ومع ذلك لا يستحق أن يُسمئ عالماء وتجدون غيره قد برز في مدّة 
يسيرة» وكل ذلك مرجعه إلئ الاهتمام بالأصولٍ والقواعدٍ التي يُبنئ عليها علم 
الكتاب والسنة. 


ومن نعم الله + أن يُيِسّر للإنسان ني أوّل عمره من يأخذ بيده إلئ الطريقٍ 
الصحيحء فالشباب الآن - ولله الحمد - قد يُسر لهم من العلماء المخلصين 
مويدايو عنم النعاكة. 

ثم بعد ذلك جاء التعليم النظامي» وإن كان بعضهم ينتقد كلمة: «نظامي»؛ 
لأنه يلرّم منها - علئ حدٌ زعمه - أن يكون تعليم المساجد فوضويّاء وليس 
كذلك» بل هو منسوب إلئ من يُنظمه من المشرفين عليه الموكّلين من قبل 
ولي الآمرء أما دروس المساجد فهذه موكولة إلئ اجتهادات المشايخ» فهذا 
الذي من أجله يُقال: تعليم نظامي» يعني : منظم ومرتّب علئ نظر من يُكلَّفَه 
ولي الأمر بهذا. 

وإلا فالتعليم في المساجد منظم. لكنه تنظيم يختلف من شيخ إلى شَيخْ؛ ومن 
قطر إل قطرء وحتىل تئ الكتب التي تدرس تختلف» فتجد من يعتني ب«الآجرٌومية» 
و«القطر») و«الألفية»» وتجد غيرهميعتني ب«الكافية)» لاخ الحاجب27 


)١‏ هو: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجبء كان 
والده حاجبًا للأمير عز الدين موسك الصلاحيء برع في علوم العربية وأتقنها غاية الإتقان. توفي 
سنة 745"ه. له تصانيف منها: «الكافية».» و«الشافية». و«الأمالي النحوية»» و«مختصر الفقه). 
ينظر: وفيات الأعيان؛ لابن خلكان */ 68؟» والأعلام؛ للزركلي .51١/64‏ 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي (©9 


( 


و«ملحة الإعراب» للحريري"“"» وتجد غير ذلك في الشام ومصرء وهكذاء فهي 
منظمة» لكنها تتفاوت من بلد إلئ بلد. 

أما التعليم الرسمي الذي ترعاه الدولة» فهو منظم تنظيمًا واحدًا متسقًا 
لا يتفاوت ولا يتباين» ولا يختلف من بلدٍ إلى بلدٍء ولا من مستوى إلئ 
مستوئء فالتعليم في الحجاز هو نفس التعليم في نجد. وفي الشمال نفسه في 
الجنوبء سواء في المرحلة الابتدائية» أو المتوسطة وغير ذلكء فلا يُترك الأمر 
لاجتهاد أهل كلّ قطر. 

وهذا التعليم النظامي فيه أمران: 

الأمرالأول: أنه قد رُتب للناس كاقَّة مع مراعاة الأضعفء وليس الأجود 
ولا حتين المتوسط؛ لكي يسير الجميع ولا يتعثّر أحد؛ ولذا تجد كثيرًا من 
طلاب الكليات الشرعية - في المستوئ الأخير من الجامعة» أو في الدراسات 
العليا - لا يعرف بدّهيات بعض العلوم» وقد تسأله عن مسائل في الأصول 
الثلاثة التي قد درسها وحفظها في المرحلة الأولئ من الابتدائية فتجده قد 
نسيهاء وكذا مسائل في النحو في الآجرٌّومية لا يعرفهاء ولا اطلع عليهاء وأشياء 
قد رُتبت للمبتدثين تخفئ عليه؛ وهذا لأنه قد أخذ هذا العلم على طريقة 
سهلة» ليست متينة لتربية طالب علم. 


)١(‏ هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان بن الحريريء الأديب الكبير» كان غاية في 
الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة» نسبته إل عمل الحرير أو بيعه. توفي سنة 7١0ه.‏ له تصانيف 
منها: «المقامات»» و«درة الغواص في أوهام الخواص»» و«صدور زمان الفتورء وفتور زمان 
الصدور». ينظر: معجم الأدباء؛ للحموي ه/ 202 ؟. والأعلام؛ للزركلي 5/ 7717. 
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ويلاحظ أيضًا من قبل كثير من الدارسين أنه يتعلّم من أجل أن يتوظّف؛ 
فتجد كثيرًا من أوضاع طلاب العلم في الكليات الشرعية غير مرضية. 

الأمرالثاني: أن العلم في مرحلة التعليم العالي في الجامعة يُعطئ بطريقة 
ناقصة» فالمناهج واحدة في الجامعات, لكن تتباين فيها أنظار المدرسين وأداؤهم 
للمادة» فتجد منهم من يُنجز المنهج في نصف المدة؛ لآنه أعطاه الطلاب بطريقة 
موجّزة مختّصرة» فيصبح هؤلاء الطلاب بحاجة إلى شيء من التوسّع والتأصيل 
لهذا العلم» وبالعكس تجد مدرسًا آخر لم يُنجز إلا نصف المنهج أو أقل؛ لأنه قد 
توسّع في بعض أبوابه» وأفادهم فيما شرح لهم لكن يبقئ أن الأبواب التي لم 
تشرح فيها عَوَّزْ كبير» فيتخرج الطالب وهو جاهل بهذه الأبواب. 

وقد بدأ المسؤولون في الجامعات مؤخرًا بالاهتمام بقضية إتمام المنهج. 
وأن يُربط الطلاب بكتاب واحدٍ يكون بأيديهم» يدور عليه محور التعليم؛ 
وهذالا شك أنه أفضلء فتربية الطلاب علئ كتب أهل العلم؛ أفضل من 
حريي عن اكرات المدتسيو رماتو اد الإحالة صني عيب 
المعاصرينء كما يفعله كثير من المعلمين. 

فطالب العلم في التعليم النظامي المفترض أنه بتخرّجه في هذه الكليات 
الشرعية» يكون قد تبي ليتصدّر للناس؛ ويكون معلمًا أو قاضيّاء لكنه على هذا 
الوجه المذكور ما زال محتاجًا إلئ تأصيلء وتنظير للمسائل» فهو في مفترق 
طرق إنا أة تراس لبد رقدرلة انتيب سم كدان عورال دا لأن 


يبدأ من جديد في المنونٍ الصغيرة» وإما أن يتكبّر ويقول: أنا شيخ جامعي؛ 
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ومعى شهادة شرعية من كلية كذاء فأنا لست بحاجة إلئ كتب الأطفال. 
ويستمر يتدرّج في الكتب الكبيرة» وتخفئ عليه بدهيات العلوم» فمثل هذا 
يستمر على ضعفه» مع أن دراسته للمتون الصغيرة لن تكلفه شيئًا؛ِ لأن الأهلية 
عنده» وقد تجاوز كثيرًا من المراحل. فحفظه وفهمه لمتونٍ المبتدثين» وقراءة 
شروحهاء أو سماع ما سُجل عليهاء ليس صعبًا عليه. 

فهذه وصيتي لطالب العلم الذي حدث له مثل هذا القصور ولو تخرج في 
الجامعة - علئ ما يقولون - فعليه أن يرجع إلى كتب المبتدثتين» وبإمكانه أن 
يُنجزها في شهر واحدء وهذا لن يضرّه. وكذا كتب المتوسطين ينهيها في ثلاثة 
أشهر ثم بعد ذلك يكون قد سد الخلل الذي عنده. فيُتابع تعليمه» ويقرأ في 
المطوّلات» وعند ذلك يستطيع أن يُقرئ الناس. 

ويجب ألا يفرّط طلبة العلم في وقت السّعة فلو حفظوا أوقاتهم في السعة 
لحُفظت عليهم في أوقاتٍ الحاجة» ولو تعرّفوا على الله +[ في رخائهم لعُرفوا 
في شذتهم7"» فالوصية لطالب العلم أن يستغل أنفاسه فيما ينفعه في آخرته. 


ويُوصله إل مرضاة ربه» وأن يتمسّك بالقرآنٍ الذي هو عهد ربّه» فيقرأ ما تبسّر 


إشارة إلئ ما أخرجه أحمد (2805)» والطبراني /١١(‏ رقم 1158)» والحاكم (1459) وغيرهم من 
حديث ابن عباس ذَلِقكَا مرفوعًاء وفيه: «احمّظ الله يحفّظكء احمّظ الله تجده أمامكء تعرّف إليه في 
الرّخاء يعرفك في الشدّة». وقال الحاكم: «هذا حديث كبير عال». وحسّنه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر /١(‏ /751)» والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 201). 


0 ج02 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


ولااتصدر صدر الجمع محتبيًا (700) تمَليه لم تفقَّهالمعنيّ بالكلم 


«ولا تصدر»؛ أي: وليس العلم تَصَدّرَ «صدرٌ الجمع محتيًا - - 
صدور المجالسء تمليه وأنت عليئ هيئة الكبر والغرور محتبيا الم تفقه 
بالكلم) لم تفهم حقيقة العلم» وما يراد منه. 

لاوا لور سو تر رم 
نبوا عرق يتيجها كل عن فير وق ريط ته موس تفع لها همة 
المبتدئ ويستفيد منها المنتهيء أو تشرح بطريقة تتجاوز فيها عن مقدمات 
العلوم» وما يحتاجه المبتدئون والمتوسطون. إذا كنت تشرح للكبار المنتهين. 

وقد كان معروقًا عند شيوخنا يح تمَهُمانَهُ تقسيمٌ الطلاب علئ حلقات» حلقة 
الميسعروء ولق االمترن ري وعلقة انلكا ز تتبن يعون تعلني 
المبتدئين» ثم يخاطب كلّ مجموعة بما يُناسب عقولهم» وكما قال علي ول : 
١حدّثوا‏ الناس بما يعرفون»7©. 

وهذه الطريقة صعبة جدًا الآن» وخاصة مع من كثرت عنده الجموع, 
وتنوّع عنده الطلاب» بين مبتدئ» ومتوسطء ومنتهٍ ؛ فصعب أن تصرفٌ 
المبتدئ عن دروس المنتهين؛ بحجّة أنه لن يستوعبء فقد يكون طالب جامعة 
مع أن مستواه مستوئ المبتدئين» فهو لن يتنازل ويدرّس مع الصغارء كما هو 
مو ان الي عن حر معدي ميا ا ا 
تشرح للجميع» فمن استفاد فلله الحمد» ومن لم يستفد فالشكوئ إلى الله. 


.)١71( أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من خص بالعلم قومًا دون قومء كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
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والمقصود: أن علئ المدرّس أن ينزلٌ إلى مستوئ الطلابء فلا يأتي لطلاب 
صغار فيدرّس لهم كتابًا متوسطًاء أو لطلاب في المتوسط فيدرّس لهم أعقد 
كتاب في الفنٌ؛ فهذا تعذيب لهمء بل عليه أن ينظر في الطالّاب ليدرك المعنِيّ 
بالخطاب» فيشرح على قدر مُستواه. 

وهذا قد جرّبناه في الدروس» ففي شرح كتاب ك«المنتهين» مثلاء أول ما 
بدأنا الدرس كثر عدد الطلاب حتئ ضاق عنهم المكان» فلما رأوا أن أسلوبَ 
الكتاب والشرح صعبٌ لا يُناسبهم - لأن معظمهم من طلّابٍ العلم الصغار 
أو المتوسطين- نقص العدد في اليوم الثاني إلئ التُصف. ثم ما زال العدد 
ينقص إلئن أن ألغينا الكتاب» وجعلنا بدله: «مختصر الخِرّقي»؛ لأنه أسهل. 

فعلئ الإنسان أن يسدّد ويُقارب» وينظر في وجوه الطلاب وأسئلتهم» 
ويقدّر مستواهم» وينزل إلى مستوئ بعضهمء والبعض الآخر عليه أن يجتهد 
ويصعده فلن يستطيع الشيخ أن يتعامل مع كل شخص بعينه» فهذا فيه صعوبة. 
ولا العمامة إذ تُرخِي ذوابتها (05) تصنعًا وخضاب الشيب بالكتم 

فليس العلم بلبس العمامة ولا بصبغ لحيتك بالكتّم7"؛ لتظهر وقورًا قد 
مضئ عليك في العلم زمان, وما أشبه ذلك من أفعال المتزينين المرائين» 
فالسن لا يكفي أبدًا لتصدّر المجالسء إنما المعول علئ التأمّل في التحصيل. 


) الكتّم: نبتة تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبلاد الحارّة المعتدلة ثمّرتها تشبه الُلقُلء ويها بزْرَة 
واحدة» وكائّت تُستعمل قديمًا في الخضاب وصنع المداد. ينظر: المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة: (مادة: كتم). 


2 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 
-_- 


ولا بقولك يعني دائبًا ونعكم (01”) كلا ولا حَملك الأسفارَ كالبَهُم 


«ولا بقولك: يعني دائبًا ونحم). يعني: فلا نظن أنك قد صِرتٌ كالمشايخ 
بمجرّد تشبّهك بسّمتهم وألفاظهمء وكيفية بدء الدروس. وكيفية ختمه. 
فمعرفة هذه الأمور وحدها لا تكفي. 

«كلا ولا حملك الأسفارٌ كالبّهّم)؛ فليس العلم بإنشاء المكتباتٍ الكبيرة 
والإكثار من اقتناء الكتب» بل هذا قد يكون صارفًا عن التحصيل؛ ولذا قال ابن 
خلدون”" في مقدمته: «كثرة التآليف في العلوم عرق عن لبي وهذا 
شيء مجرّبء وقد أدركنا شيوحًا مكتباتهم ثلاثة أرفف: كتابان في التفسير» 
وكتابان أو ثلاثة في الحديث, وكذا في العقيدة» وفي الفقه. ومرجع واحد في 
اللغة» مع كتاب من كتب النحوء كتب يسيرة» لكنها مُضمت وعرف جميع ما 
فيهاء ويوجد الآن من طلّاب العلم من عنده خمسون ألف كتاب» تشغله 
بمراجعتها والعناية بها وتنظيمهاء وبعضها يحول دون بعض. فإذا احتاج إلئ 
كتاب وجد الكتب مرصوصة دونه. ومع ذلك يشتري ثانية ويزيد في الرصٌ 
كد 


) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون الإشبيلي» الفيلسوف المؤرخ. العالم 
الاجتماعي البحاثة. توفي سنة 8٠8ه.‏ له تصانيف منها: «العبر وديوان المبتد! والخبر في تاريخ 
العرب والعجم والبربر» في سبعة مجلداتء أولها «المقدمة» وهي تعد من أصول علم الاجتماع» 
ترجمت هي وأجزاء منه إلئ الفرنسية وغيرهاء و«شرح البردة»» و«كتاب في الحساب». ينظر: 
شجرة النور الزكية (845)» الأعلام؛ للزكشي ؟/90؟. 

(؟) مقدمةابن خلدون ؟6/ 66". 
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م كه- 


يقول الخطيب البغدادي7" في «اقتضاء العلم العمل»: «وهل جامع كتب 
العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟)27. فمجرّد جمع الكتب ككنز الفضة 
والذهب. فالكتب التي لا يُستفاد منها إنما تجمع تركة لمن بعده؛ أو قد يبيع 
منها عند الحاجة» مثل ما يبيع من الذهب والفضة. 

ولا يعني هذا التقليل من أهمية وشأن الكتب» فطالب العلم لا بدله من 
المراجع والكتب؛ وطالب علم دون كتاب كساع إلئ الهَيُجاء”" بغير سلاح» 
فالكتب هي سلاحٌ طالب العلم؛ لكن ينبغي أن تؤخذ بحكمة وعقلء فإذا 
احتاج الإنسان إلئ كتاب. اشتراه» وقد يشتري الكتاب ليكونً مرجعًا يرجع 
إليه عند الحاجة» أما كونه يشتري ما لا يحتاج إليه» ويشتري من كل طبعة 
نسخة» فهذا يُعذْبٍ نفسه بهذه الكتب» كما هو الحاصل لبعض الشيوخ» فقد 
صارت الكتب وبالًا عليه» وصار حظ كثير منهم من الكتب نقلّها من مكان إلى 
مكانء فإذا انتقل إلى بِيتٍ احتاج إلى سنتين أو ثلاث لترتيبهاء وإذا سمع بأن 
هناك آفةَ نزلت بهذه الكتبء أو اطّلع علئ شيء منها في جهة» ذهب ينقلها من 
مكانٍ إلئ مكانٍء وأخذ في التنظيف والعلاج» وهذه مسألة لا شك أنها مُتعبة 


١‏ هو: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» كان من الحفاظ المتقنين العلماء 
المتبحرين» صنف قريبًا - مائة مصنف. منها: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»» 
«موضح أوهام الجمع والتفريق»» «المتفق والمفترق»» توفي سنة 477ه. ينظر: وفيات الأعيان؛ 
لابن خلكان /١‏ 35., والأعلام؛ للزركلي .١75 /١‏ 

(؟) اقتضاء العلم العمل؛ للخطيب البغدادي (ص: .)١17‏ 

(9) أي: الحرب. ينظر: جمهرة اللغة؛ للآزدي ؟/ /ا6 2٠١‏ ومختار الصحاح؛ للرازي (ص: 550). 
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يا 


ومشغلة عن التحوه بأ » ونحن إذ ند كلَّمِ هنا عن هذا الموضوع. فإنما نتكلم 


عن تجربة وحرقة لما عانينا. 


نقول اذغ سصحسث ارا حفياسقه 
مد ع لكر م ان بس هر 
والمقصود: أن علئ طالب العلم أن يتوسّط في اقتناء الكتبء فلا يُسرف 
ويُكثر. ولا يترك شيئًا يحتاج إليه. 
مص لك ب ع 


ولاابحمل شهدات مُبهرجة )٠08(‏ بزخرف القول من نثر ومُنتظم 


فقد كان طُلّابٍ العلم فيما مضئ إذا تأَهّلوا شّهد لهم شيوخهم إما بنشر أو 
بنظم؛ فيشهدون لهم أهم قد تأمّلوا للقضاءء أو للفتياء أو للتعليمء أو للدعوة: 

1 ّ ٍ 0 
ويزاولون تلك الأعمال من خلالٍ هذه الشهادات التي أعطيت لهم من قبل 
الشيوخ. أما الآنء فقد صارت الجهات الرسمية هي التي 5-0-0 
الشهادات» علئ طريقةٍ التعليم الموجودة» فصار يحملها مَن لا يحمل العلمَّء 
ويتقدم بحجة أنه قد تخرّج في كلية الشريعة» والعرفٌ يدل على أن من تخرّجٍ في 
كلية الشريعة» فهو شيخ» والشيخ أهل لأن يُستفتئ» وأن يقضي ويعلّم. ثم إذا 
بتي وامتحن ما وجد عنده أدنئ مستوئ يُتوفّع منه» وهذا حاصل» وقد حصل 


في كثير من الجهات. بل قد حصل من بعض خريجي قسم القرآن الذين ذهّبوا 
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و 


لِيعلّموا القرآن في مدارس التحفيظء فكيف يكون هذا في القرآنٍ الذي يُمكن 
فيظسوالقى قداتشاع لتعلمه اريم رات ار كرا 
فطالب العلم إذا كان همّه مجرد الشهادة لا يُدرك شينَاء بل قد يُحرم العلم 
بسوءٍ القصد. 
بل خشيهٌ الله في سر وفي علن (04؟) فاعلّم هي العلمٌ كل العلم فالتزم 
«بل خشيةٌ الله) العلم خشية الله في سر وني علن)» وهذا الذي يفقده كثير 
ممن ينتسب إلئ طلب العلمء والعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم 
والذي لا يخشئ الله َوه ليس من أهل العلم: ظإنَمَا يحْسَى أله مِنْ عِبَادِِ 


الْعلمكوًأ ‏ [فاطر: 28]. 


ونجد من إذا تحدث بكي وأبكئء فإن كان في سرّه كذلكء فهي البشرئ» 
ونجد من إذا خلا بكئ, وفي المحافل يتصبر ويتمنع» وهذا لا شك أنه من 
علامات الإخلاص الظاهرة» ومنهم من لا يخشع لا في سر ولا في علن. 
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«فاعكّم هي العلمُ كل العلم فاليّزم»» فقد قال تعالئ: ظِإَمَا يخَْى لَه من 


عِبَادِ الْعلَمَوَا4 فالعلم الذي لا يُورث الخشية ليس بعلمء والعالم الذي 
لا يخشئ الله ليس بعالم. 
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يا 


فلتعرف الله ولتذكر تصرّفه )5٠١(‏ وماعلى علمه قد خط بالقلم 


كلاوما يجب لف وماثبت ف حقّهف كتابة وعلئن لبان 
نببه 4##؛ هو الذي يدلّك علئن الطريق الصحيح: وهو الذي يورث الخشية في 
القلب» ومن كان بالله أعرّفء. كان منه أخوف)2©2. 

ا 0 
وحقّه اعرف وقم حقًا بموجبه (١1؟)‏ ومنهج الحقّ فاسئك عنه غير عمي 


يعني: اسلك الطريق المستقيم الذي درّج عليه سلف هذه الأمة وأئمّتهاء 
واحذر الابتداعَ والخروجَ عن طريقهم ومسلكهم ومنهجهم. واحذر الإيغال 
في هذه المستجدات» وخذ منها بقدر الحاجة» فمثلًا مكبر الصوت. فقد يُحتاج 
إليه عند كثرة الجموع؛ لكن ما الداعي لأن يستعمله إمامٌ خلفه ثلاثة 
أشخاص؟ ! فتستعمل هذه المكبرات بقدر الحاجة إليهاء ونعرف من شيوخنا 
من مات ولم يستعمله» فيجب الإقلال من المستجدات,ء والأخذ منها بقدر 
الضرورة والحاجة» لا سيما ما يُستعمل منها في عبادة من العبادات» ويتقرب 


به إلى الله كك 


ومنهم من يقول: إن هذه وسائلٌ لا تضر. ولا شك أن هذه المستجدات 


منها ما له أثر في العبادة» وني قلب العابدء ومثل هذا يُتخفف منه. والأصل تركه 


ذكره البيهقي ني الشعب (2//) من كلام الإمام أحمد يَلَْهُ. وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية /١4‏ 5608 من كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي. 


و 
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-- 


إن تيسر» ومنها ما هو مجرد وسيلة؛ مثل النظارة التي تُستعمل الآن في قراءة 
القرآن؛ لآن صاحبها لا يستطيع رؤية الحروف إلا بهاء فهذه وإن كانت محدّثة 
إلا أنها قد أصبحت وسيلة إلى عبادة» فهي عبادة» والنفقة فيها يُؤجر صاحبها 
عليهاء لكن هناك وسائل مختلطة» فيها الحلال والحرام؛ والعَّث والسَّمين 
فهذه ولوج أهل العلم فيها لا شك أنه مّزْرٍ بهم» فما فائدة عالم يشرح التفسير 
أو الحديث في قناة» قد تظهر فيها قبله مغنية» وبعده مسلسلء فهذا ليس بلائق» 
وإن كان قد اجتهد بعضُ طلاب العلم الذين جوزوا هذاء والاجتهاد يؤجّر 
عليه الإنسان بقدره» وبقدر ما وقر في نيته من إخلاصء وأنا أرئ أنه ليس لي أن 
أتكلّم بكلام الله ورسوله في قناة ماجنة» ولكني لا أحجر الاجتهاد علئ 
الآخرين» فمن رأئ أن ذلك ينفعء فالله يجازيه على قدر نيته. 


أشقى وأسعّد مختارًا أضلٌ هدى )9١9‏ أدنى وأيعد عدل منه فى القسم 


طريق الحىء وطريق الضلاله وجعا للعيد حربة ومقيكة واخفياره يتعاريا 


ماكنت له فهو يختار بطوعه طريق السعادةة أو طريق الشقاء فلا أحد هزه 


علئن أحد الطريقين» بل الله 8# قد ركّب فيه هذا الاختيار» وهو باختياره لن 


يخرجٌ عن إرادة الله ومشيئته وقضائه الذي قذره عليه» وهل هو شقي أو سعيد. 


)١(‏ أي: الطريقين؛ ونجُد: طريقٌ في ارتفاع» وقال بعضهم: عنئ بذلك نجد الخير» ونجد الشر. ينظر: 
تفسير الطبري 6؟/ .1١9‏ 
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أحد أن يقومَ إلى المسجد ويعجزء بل المرء يترك الصلاةً بطوعه واختياره. 
«أدنق وأبعد)» ذ فمنهم القريب» ومنهم البعيد» فقد جاء في الحديث - وفيه 


كلام لأهل العلم - أن أقرب الناس إلئ الرب 34 في يوم المزيد أقربهم إلى 
الإمام في الجمعة7©. 


لوب بشسيرين و البيافية كان التو دحتي ةن" 
فلو افترضنا أن الحديتٌ الذي جاء في القرب والبعد حديث ضعيفء. لكن 
الصحيحين؛ أن رسول الله كثِةِ قال: «من اغتّسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم 


١‏ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» منهم: 

.١‏ ابن مسعود ذَلِيكَهُ قال: إفي سمعت رسول الله كلق يقول: «إن النَّس يجلسون من الله يومَ القيامة على 
قدر رواحهم إلئ الجمّعات» أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة .)1١314(‏ حسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب »25٠/١‏ والبوصيري في 
مصباح الزجاجة (768). وأخرجه بنحوه موقوقًا: عبد الله بن أحمد في السنة (80/7)» وابن خزيمة 
والوجه" »١‏ وابن بطة في الإبانة (١؟)‏ وغيرهم. وصسّحه الذهبي في العرش .1١/5‏ 

؟. ابن عباس ؤَظْتكَاء عن النبي يَلِةِ قال: إن أهل الجن يرون ربهم يك ني كلّ يوم جمعة في رمال الكافورء 
وأقربهم منه مجلسًا أسرّعهم إليه يوم الجمعة, وأبكرهم غدوًا». أخرجه الآجري في الشريعة 2711 
وابن بطة في الإبانة (؟) وغيرهما. وصحّحه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ 7/ 087ا. 

”. عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب؛ أن رسول الله يل قال: «إن أهل الجنة ليزورون 
ربهم كل يوم جمعة يخوضون في رمال الكافور» فأقربهم منه مجلسّاء وأحسنهم عنده منزلة 
أشدهم تبكيرًا إلى الجمعة» وأشدهم مواظبة عليهاء وهو في الجنة يوم المزيد, يزيدهم الله من كل 
فضلء ومن كل كرامة». أخرجه عبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس (227). 

(6) نونية ابن القيم (ص: 51”). 
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راح» فكأنما قرّب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية» فكأنما قرّب بقرة» ومن راح 
في الساعة الثالثة» فكأنما قرّب كبشا أقرنء ومن راح ني الساعة الرابعة» فكأنما 
قرّب دجاجة:؛ ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة. فإذا خرج الإمام 
حضرت الملائكة يستّمعون الذكر)2©0. 

فمن أهل العلم مَن يدرس مثل هذا الكلام» ثم لا يأتي إلا في آخر ساعة؛ 
فهل منعه أحد من المجيء؟ لاء لم يمنعه أحدّء بل هو طائع مختار» فالإنسان 
ليس مجبورًا؛ فليس له أن يقول: لقد كتب علي أني من أهل الشقاء؛ كما تقوله 
الجبرية29, وأن الإنسان لا حرية له ولا اختيار» وأنه مجبور علىئ أفعاله. وأن 
تحرّكاته وتصرفاته مثل حركة الشجر(". وهذا قول باطل» فأحدهم لو ضربه 
اتساناء أو مرق مالس كلة شولة وقيها بالقادو وهندا إثسسان مور بل هذا 
كلام يقولونه فقط؛ ليبرروا لأنفسهم تركَ الواجبات» وانتهاك المحرمات. 


«عدلا منه فى القسم», ولا يظلم ربك أحدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة »)88١(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة (86:0)» وأبو داود »)70١(‏ والترمذي وقال: احسن صحيح) (199)) 
والنسائي »)1١8(‏ من حديث أبي هريرة ذََنَهُ. 

(9) الجبرية: إحدئ الفرق الكلامية المنحرفة» تقول بأن العباد مجبورون علئ أعمالهم, وأن الله تعالى 
يخلق أفعالهم علئ الحقيقة» وإنما تضاف إليهم علئ سبيل المجاز. وأوَّل من قال بهذه المقالة في 
الإسلام الجعد بن درهم» وأخذها عن بان بن سمُعان, وأوَّل من أظهرها تلميذه الجهم بن 
صفوان بمدينة ترمذ في أوائل الماتة الثانية للهجرة. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 84. 

(9) ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري (ص: 578)» بيان تلبيس الجهمية؛ لابن 
الجوزي ؟/ 085. / 
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أوحى وأرسّل وَضَن آمراونهى (*؟) أحكل حرم شرعًا كاملَ الحكم 


لأوحئ وأرسّل». أي : أوحئ إلئ رسله وأنبيائه» وأرسل منهم من أوسل: 


ف 


«وصّن) المكلفين» كما في قوله: #ووصَّيمًا لاضن بولدَيه إِحَسَلنًا 4 [الأحقاف: 15]. 


- 


«آمرًا)؛ كما في قوله: #وَاعَبِدُوأ أَللَّدَ * [النساء: 05]» «ونهئن»؛ كما في قوله: 


>< سيراه 


«ولا تركو * [النساء: 3*]» وقوله: 9 ولا مَريوا لز [الإسراء: ]. 


3 بعض الأمورء وبعض الأعيان حلالاء وبعضها 


«أحلّ حرّماء فجعل 83 
حرانا: 
«شرعًا كاملل الحكم). فكل هذه الأمور صدرت عن حكمة بالغة من 
#. سواء كان ها البامونه أو المحظورء وسواء أدركنا هذه الحكم 
أو لم تدركهاء فهو سبحانه « لا مكل عم يفْعَلٌ * [الأنبياء: *؟2]» ومع ذلك. فكثير 
بدا كدوك البدكية: 


يحب الاخسانَ والعصيانَ يكرّهه (4١؟)‏ والبر يرضاه مع سُخط لجُرمهم 
بمُقتضى ذَين في الدّارين مطّرد (10؟) لا ظلم يُخشى ولا خير بمُنهضم 
اابضيت الاحساة والمعبياة ب تهداء يحب الاتحسان والمحسين ويكرة 
الكفر والفسوق والعصيانء وكرّه ذلك إلئ عباده المؤمنين المخلصين. 
«والبرٌ يرضاه مع سُخطٍ لجريمهم)؛ يعني: يحب البر» ويس خط 
المنكرات والجرائم. 
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بم ١‏ ذّبِن), د 7 8 الهداية والإض١ظ‏ ل والاستقامة والفسوق 
والفجور بمقتضاهما انقسم الجن والإنس إلى فريقين: شقي وسعيد. 


١في‏ الذّارين مطرد لااظلم يُخشئ»». يعني: أهل السعير إلى السعيرء 


2 3 


والأتقياء والأخيار إلئ دار النعيم» قال تعالئ: 8 إِنَّ أله ا يَظَلِمُ متّقَالَ دَرَوَ» 
[النساء: »]4٠‏ وقال: #من يَعَمَلٌ سُوءًا عجر بد [النساء: 06059 فلا يُمكن أن يُحمّل 
الإنسان غير ما تحمّل» فليس هناك ظلم. 

(ولاخير بمُنهضم)» ولا يُمكن أن يُهضمء أي: يبخس ويُنقص أحد من 
بعاد عقي و اعون . 


تبس إلى )سيت . 
فاعمل على وجل وادأب إلى أجلٍ (15؟) واعزل عن الله سوءً الظن والنّهم 


«فاعمّل» الأعمال الصالحة» واترك المحرمات «علئ وجّل) عل خوف 
. 4 35 لض ا بحي ع سس رس هو لخ مه 
أن يرد العمل؛ كما قال تعالئ: #وَالْذِي يوْبُونَ ما انوأ وقلوبهم وله 4 [المؤمنون: ]3٠‏ 
تقول عائشة يَيْكَ: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنت 
٠ 7 1 5 4. -‏ 5 3 5 ا 0 0 5 
الصدّيق, ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون. وهم يخافون ألا تقبل 
منهم)77؛ لأن الإنسانَ قد يوفق للعمل؛ لكن يتخلّف شرطهه أو يعتريه مانع من 


)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمنون (7276)» وابن ماجه» كتاب 
الزهد, باب التوقي علئ العمل (158]): وأحمد (*2827)» من حديث عائشة وَيكَا. وصحّحه 
الحاكم (086) ووافقه الذهبي. وأعلّه العراقي بالانقطاع في تخريج أحاديث الإحياء (860*): 
ونقل الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ؟/ ٠07‏ انقطاعه عن ابن عساكر في الأطراف. 
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نع القبول؛ ولذا كان كثير من السلف يخاف من قول الله +ا: #وَيدَاللهم يت 


وماق كوا ترم * [الزّمَر: أ يعني: فقد يمكث الإنسانُ في تعليم الناس 

دهورًاء وهم يُشيرون له بالبئان: ما أجلده! ما أعلمه! ما أحذقه! ما أحلمه! 
وهو في النهاية من الثلاثة الذين هم أوَّل من تسعّر بهم النار يوم القيامة» من 
الذين تعلّموا ليقال: عالم©؛ كما تقدّم في كلام الناظم كثلنه. 

فينبغي أن يكون الإنسانُ علئ غايةٍ الوجل من ردٌ العمل؛ وعلئ حذر 
ومراجعة دائبةٍ دائمة للنية» وتحسّس للقلب. ْ 

١«واذأب‏ إلى أجل» فأنت تمشي دائبًا إلى أجلكء وأيّامك مراحل» كل يوم 
تقطع مرحلة» وكل يوم يمضي من عمرك يَنقّص عمرّك بقدره. 

«واعزل عن الله سوءً الظنّ والتّهم). فلا بد من تحسين الظن بالله 9 
جاء: ١لاايموتنَّ‏ أحدٌكم إلا وهو يُحسن بالله الظنَّ)7». وهذا لا يُعارض ما 
تقدم؛ فالإنسان يُحسن الظن بربه؛ لكنه يُسيء الظن بنفسه وعمله. فهذا الذي 


يجعله يعيش بين الخوف والرجاءء يخاف أن يخونه ما وقّر في قلبه» ويعرف 


5 5 ابن 5 5 و ب | عسي 
ويجزم بأنه سوف يقدم علئ رب كريم رءوف رحيم» سبقت رحمته غضبه. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
(1717ى؟)» وأبو داود (7217)» وابن ماجه »)4١171/(‏ من حديث جابر بن عبد الله ويا . 
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للشرع فانقّد وسلّم للقّضاء ولا (9117) تُخاصمنَ به كالملحد الخّصم 
«للشّرع فانقّدا» أي: اجعل قيادك وزمامك وخطامك بيد الشرع؛ إذا قال 
لك: افعلء فافعل» وإذا قال: لا تفعل» فلا تفعل. 
اوسلّم للقضاء»» فإذا نزلت بك مصيبة فارض وسلم, 
وكن صابرًا للفقر واذّرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمد(2© 
«ولا تُخاصِمنَ به كالملحدٍ الخَصِماء الملحد: هو المجادل علئ طريقة 
أهل الشرك: #لوَسَاء أَمَهُ ما أَشَركَا * [الأنعام: 148]» فالملحد يقول: لو أراد الله 
لي الهداية ما ألحدتء فالعاصي قد يحتحٌ بالقدر» وليس في هذا أبدًا حجةٌ له؛ 
فالله 854 قد جعل فيه حرية الاختيار» وبيّن له فلم يترك له حجة. 
وبالمقادير كن عبدًالمالكه (518) وعابدًا مخلصًّافي شرعه القيّم 


و 4 2 .م 75 
«وبالمقادير» التى قدرت عليك «كن عبذا لمالكه» كن عبدا منقادًا ذليلا 


له يل فلا اختيار لك ولا تردد مع القدر؛ قال تعالئن: وما كان لِمُؤْمِ وََّا مُؤْمنَةٍ 
ذا قصى أله ورسواك أمرا أن نم كين من مهم [الأحزاب: *]. 

«وعابدًا مخلصًا في شرعه القِيّم). تطيع الشرع؛ وتعمل بالمأمورات. وتترك 
المحظورات. 


)00 بيت من قصيدة لابن عبد القوي يله ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية "/ »6٠‏ وهو في منظومته. 
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فى ع 


إيّاه فاعبد وإيّاه استعن فبذا (9١9؟)‏ تصل إليه وإلا رت فى الظلم 
«إياه فاعبد وإيّاه استعن فبذا). قدم المعمول «إياه»)؟ للحصر؟؛ كما ف 
1 كت تدواع ع صم عرض 00 : : 5 
قوله 15 #وإياك ك5 وإِيّاك شنيت + [الفاتحة: 6]» يعني : إياه فاعبد ولا تعبك 
غيره» وإياه فاستعن ولا تستعن بغيره. 
ومن أراد أن يقف علل أسرار ف#إَّكَ مَبْحَدُ وَإِيَكَ مَمْتَعِيتَ * فليقرأ في كتاب 
«مدارج السالكية» 0 القيم كان 
00 0 0 
«تصل إليه وإلاخرت فى الظلم). يعلنى: إذا أخلصت العبادة لله 32 


وصرفتها له لا لغيره» وكذلك إن لم تستعن بأحدٍ من المخلوقين» وصلت إلى 
ربك» وإلئى مرضاته. 


6# 0 
وخذ بالاسباب واستوهب مُسبّبها (50) وثق به دونها تفلح ولم تُضَم 
١اوخُذ‏ بالاسباب»» فأنت مأمور بفعل الأسباب؛ وتعطيل الأسباب قدح في 
العقلء فليس لك مثلا أن تغتسلٌ في ثيابك في شدّة البرد ثم تخرج؛ بحجّة أن 


000 


الأسباب لا قيمة لها ولا تنفع ولا تضرٌ وأن الله 58 هو الواقيء وأن العبرة 


بالمسببء فهذا قدح في العقل؛ ولذلك فقول الأشعرية”" بأن الأسباب لا قيمة 


6١‏ الأشاعرة: فرقة كلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري (ت6؟*ه»)» ظهرت في القرن الرابع 
وما بعده؛ تميزت بالقول بالكعسبء وتقديم العقل علىئئ النقل عند التعارض» 
وعدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة» وقولهم بآن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» - 
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عِِ 


عميل الصين 


لهاء ولا تأثير”"» مناقض للعقول قبل الشرائع» فهم يُجيزون أن يرئ أ 
0 الأندلين» يقولون: البصر سبب للإيصار» والإيصار يحصل عنده لا به20, 


وقابلهم المعتزلة فقالوا: إن الأسباب مؤثّرة بذاتها»» وهذا قدح في 
الشرع» وإنما يكون الاعتماد عل مُسببها. 


أما اهل السنة والجناغة قبروة أن الأسياب مو ثرقيطا جمل الله 4ه 


ع ع ع 3 
من أثرء لكنها لا تستقل بالتاثير؛ لآنه قد يوجد مانع يمنع من ترتب الاثر. 


2 ٍ 7 ياد 5 و 
واستوهب مُسببها). يعني: اطلب من الله 1 المُسبّبء فإذا مرضت فابذل 


أسبابٌ التداوي» واطلب الشفاء من الله #. وابذُّل الأسباب في طلب العلم 


واسأل الله +8 أن يفتح عليك من العلوم بما ينفعك في دينك ودنياك. 
(وقق يهاه يعسي : انأل الله 14 وافت توق بالأجابة بعد بذل أشيات 
القبولٍ ونفي الموانع» «دونها» دون الأسباب. 


افلح ولم نُضَماء أي: ولا تظلم ولا تخسر. 


-2 ولكنه كلام الله النفسيء وأن الكتب بما فيها القرآن مخلوقة» وغير ذلك. ينظر: درء التعارض؛ 
لابن تيمية ؟/ »18-١‏ الملل والنحل؛ للشهرستاني /١‏ 314. 

.77' / ينظر: منهاج السنة؛ لابن تيمية‎ )١( 

(؟) البقة: البعوض. ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي 0؟/ 85. 

(9) ينظر: الكواكب الدراري /١‏ 21917 اللامع الصبيح )29٠ /١5‏ منحة الباري؛ لزكريا الأنصاري /١‏ /210". 

() ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري (ص: 512 617)» درء تعارض العقل والنقل؛ 
لابن تيمية 9/ 0؟. 
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فا 


بالشرع زن كل أمر ما همّمت به )98١((‏ فإن بدا صالحاأقدم ولا تجم 
41 ع عير 3 عو 
«بالشرع زن)» فالميزان لا بد أن يكون بالشرع» وإذا تنكب"" الإنسان عن 
الشرع. ووزنث أفعاله ووزنث غيره بميزان مخالي لميزان الشرعء. قبل واختلط 
وانعكّست النتائج» فلو تقدَّم مثا لخطبة ابنتك شخصء فوزنته بميزان الشرع 


- ميزان الدين» والأمانة» وحسن خلق - جاءت النتائج بإذن الله 34 حميدةً ما 
لم يكن نّم ابتلاء» والابتلاء يقع إما لتكفير السيئات»ء أو لرفع الدرجاتء أما إذا 
وزنته بميزان مخالف لميزان الشرع - كميزان الثراء» والوجاهة؛ والإمارة» 
والوسامة - واقتصرت عليه» فستخرج النتائج عكسية. 

«كلّ أمر ما همّمت به». أي: كل عمل تُريد أن تُقدم عليه زنه بميزان 
الشَّرع» فإن كان نافعًا لك في دنياك وأخراك» فأقدم عليه وإن كان غير ذلك 

«فإن بدا صالحًا أقدم» بعد وزنه بميزان الشرع «ولا تَجم) من الوجوم: 
وهو التردد والحيرة0). 


(0 م ب عن الشيء: عدل عنه وتنحئ. ينظر: المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
(مادة: نكب). 


أخلصه واصدّق أصبْ واهضم فذي شرطت 799) في صالح السّعي أو في طيّب الكلم 


«أخلصه واصدّق أَصِبُْ». فلا بد أن يكون العمل خالصًا لوجه الله 4 


صوابًا على سنة نبيه 58 


عع 


0 


«واهضم) يعني: اهضم نفسكء ولا تر لها حقاء فلا تقول: أنا أستحق 
كذاء وأنا أفضل من فلان؛ لأني أفعل كذا من المأمورات» وكذا من النوافل» 
وهو مفرّطء بل اهضم نفسكء. فقد يكون عنده من العمل الخفيّ ما لا تعرفه 
أنت» مما يزن جميعَ أعمالك» وإن كان ظاهرٌه علئ خلاف ذلك. 

فلااشك أن هضم النفس يقتضي الرفعة. فالتواضع هو الذي يرفع 
الإنسان» بخلاف العجب والفخرء فهذا هو الذي يأكل الحسنات؛ كما تقدم 
من قول الناظم يََأَنهُ: 
والعجب فاحدّره إن العجبّ مُجِتَرِفٌ 0 أعمال صاحبهني سيله العَرِم 

«فذي شرطت في صالح السّعي أو ني طيّب الكلم) سواء أكانت في العمل» 
أم في القول» فكل هذه مشروطة لهما. 


أخلصه لله واصدق عازمًا وأصب (؟؟) صراطّه واهضمن النّفس تنهُضم 


«أخلِضّه لله واصدّق عازمًا وأصِب صراطه), أي: أخلص العلم لله ا 
أخلص في تعلّمك. أخلص في صلاتك؛ أخلص في صيامك؛ أخلص في جميع 
أعمالك وأقوالك. 
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«واهضمنٌ النّمس تنهّضم)»» يعني: تعوّد على هضم النفس تنقّد لكء أما 
تعويدها علئ العجبء والتحدث عن النفس في المجالس ففيه أمران: 
3-4 الأمر الأول: أن مَن يتحدث عن نفسه؛ يسقط فى عيون الناس ولا شلك 


> الأمرالثاني: أن هذا يقدح في الإخلاص. فإذا أخبر عن عمله لا شك أن 


لا نُعجبنَ به يُحبطولا ترم (14؟) في جانب الذَّنبٍ والتُقصير والنّعم 
«لا تُعجبنَّ به يُحبط)» أي: لا تعجبن بعملك ولا بقولك فيُحبط. 
«ولاترّه ني جانب الذَّنبٍ والتّقصير والتّعم), لبر لت سد 
ويذوب ويتضاءل أمام ذنوبك وتقصيرك, وأمام نعم الله 84 عليك. فإذا جلست 
يومًا تقرأ القرآن ساعة» أو اجتهدت في حضور دروس العلمء فتذكر شكرّ نعم 
له ع التي تثرئ عليك» ومنها أن وفّقك لقراءة كتابه» ويسر لك طلب العلم 
فهذه نِعم» عليك أن تشكرها لله 54! ولا تفخر بها. 


وحيث كان من النَّهي اجتنبه وإن (150؟) زللت تب منه واستغضر مع النّدم 


ااوحيث كان من النَّهي اجتّنبه يعني: من غير مثنوية» كما جاء مرفوعًا: 
«إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمَرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)0©. 


لمق شطر من حديث عن كثرة السؤال تقدم تخريجه. 
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5 ع 5 . 5 ع و و 
«وإن زللت». أي: وفعت قي محظورء او تركت مامورًا به تب منه) بادر 


اع لؤسره 


بالتوبة» فالتوبة واجبة بشروطهاء قال تعالئ: #وتودوا إِلَ الله جمِيكًا 2 
المزوة حت 4 [النور: أضحاة (واستغفر م النّدم) ألزم لسانك الاستغفارَ مع الندم 
من فعل هذه المخالفة» سواء كانت في ترك مأمور أو فعل محظور. 


وأوقف التّفس عند الأمر هل فعلت (55؟) والنَّمي هل نزّعت عن موجب اللَّقَم 


يعنى مبهذا: محاسبة النفس ومراقبتهاء فإذا أَوَيْتَ إلى فراشك. فانظر: ماذا 


000 


قعلت وماذا تركت؟ قما قعلنه.من طاعةه فاتحمد الله #للا علد أن وفك لد وما 


صم 


فبادر وحاسب نفسك قبل أن دافم قال تعالول: يتأسا الذرت ءاسنو 


كد سه جو 


لي قَدَّمَتَ لِغَدِ * [الحشر: 18]» أي : 5250008 ليوم العرض 
عل الله 0 

لكن واقعنا يُثقل علينا المحاسبة؛ لآن تصرفاتنا ومخالفاتنا في يومنا وليلتنا 
كثيرة» فإذا أراد المرء أن يُحاسب نفسه؛ فلن يحيط بما قال؛ فضلًا عما فعل» 


ًُ 
2 


فتجد المرء يفصدّر المجالس ويرك ر يتكلم ؛ بحق وباطل» بمباح ومحظورء 
وفي غيبة ونميمة» وقديقول كلمة حقّ 6 ثم بعد ذلك يردفها بكلام كثير 


مخالف. فهذا لا يمكن أن د بُحيط بكل ذلك؛ إلا بمسجل يصحبه ليلّه ونهارّه 
فإذا أوئ إلئ فراشه استمع لهذا التسجيلء فتكون مدةٌ التسجيل أكثرٌ من وقت 
النوم. وهذا واقع كثير من المسلمين» وهذا الذي يثقل المراقبة. 
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أما سلف هذه الأمة» فكان حالهم علئ ما ورد: «أن تعبد الله كأنّك تراه»0© 
وهذه منزلة المراقبة؛ لأن أقوالهم قليلة» وخلطتهم يسيرة» وأضر شيء علئ 
الإنسان الخلطة؛ فهي التي تجر عليه كثرة الكلام؛ لأنه لا يُمكن أن يُخالط 
الناس ساكتاء أما لو انزوئ في بيته» أو في مسجده. أو في مكتبه. وجلس يقرأ 
القرآن» ويذكر الله 158 وينظر في كتب العلم» وإذا نشط صا لله ركعتين» وما 
أشبه ذلك» فهذا ستكون مراقبته ومحاسبته سهلة؛ لأن الكلمات الني تكلم بها 


مع الناس يسيرة ومعدودة» ووقت الفراغ عنده - بعد شغل عمره وأنفاسه في 


طاعة الله - يسير» بخلاف من يقضي وقتّه كلّه يجوب الأسواق يميئًا وشمالاء 

وفي الاجتماعات والمحافلء فهذا لا شك أن المراقبة عنده صعبة؛ كمن 

يتصدر لمراجعة حساباتٍ مؤسّسة كبرئ متعدّدة الأنشطة والفروعء أمامّن 

يقتصر علئ محل صغير تباع فيه أشياء يسيرة» فهذا يستطيع أن يُلمَّ بحسابات 

ويُخرج خلاصة يومية بنفسه. دون الحاجة إلى محاسبين. 
0ك 


فإن زكّت فاحمّد المولى مطهّرها (77؟) ونعمّة اللّه بالشكران فاسكدم 


«فإن زكت فاحمّد المولى مطهّرها»؛ فالذي طهّرها وزكّاها هو الله + 


ةى اس هه ل لل م 8 ده ٠‏ 5 ع م7 
«ونعمّة الله بالشكران فاستدم)؛ فهوالمنعم المتفضل أولا واخرًاء 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي بَلئِةِ عن الإيمان؛ والإسلام؛ والإحسان» 
وعلم الساعة (50)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (4)» والنسائي 
».»4١(‏ وابن ماجه (56) مرفوعًا من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ. 
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ك- 


و 
سح لا 04 2 وات 


كفن | 9 عَذَان أسَدِيدُ 7 [إبراهيم 
سس 02) لاد 
وإن عصّت فاعُصها واعلّم عداوّتها (08؟) وحَذَرَتْها ورودَ الموردالوّخم 
«وإن عصّت فاعصها). د يعني: فإن عصت النفس أو حاولت الوقوع في 
معصية فاعصها. 
«واعلّم عداوّتها)؛ فنفس الإنسان التي بين جنبيه عدوة له. تدعوه إلئ ما 
لا يُرضي الله +[. وقد قال في البردة: 


وخالف النفس والشيطان واعصهما إن هما محضاك النصح فاتهم'" 


فهذا الببت حقٌّء وصحيح ومقبول» وإن كانت القصيدة فيها شرك وباطل 
كثير» كما هو معلوم. 

«وحدَّرَنهاه حدَّر النفس» وكن باستمرار مجاهدًا لها 'ورودٌ المورد)؛ قال 
تعالل: <وَإِن مَسَكْرَ إِلَاوارِدُهًا * [مريم: »]97١‏ فالورود مضمونء لكن الصدور من 
هذا الورود هو المشكوك فيه. «الو < خم الوخيمء وهو الثقيل الرديء”") 


46 بردة المديح للبوصيري (ص:‎ )١( 


66 شرح ال منظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 


6 


وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا (514) بها وحاذر ذنوبًا من عقابهم 

يعني: فالذين استتحقوا العذاب من الأمم السابقة والمعاصرة واللاحقق 
إِنّما عذبوا بذنوبهم» وبما كسبت أيديهم» فلا تفعل مثل ما فعلوا؛ لثلا تكون 
نتيجتك مثل نتيجتهم» والسئن الإلهية لا تتغير ولا تتبدّل. 

سس 2 0). سل 

والزّم صفات أولي التّفوى الذين بها (0؟) عليهم الله أثنى واقكده بهم 

«والرّم صفات أولي التّقوى), أي : انظر إل صفات المتقين؛ لتكون منهم» 
والتقوئ هي الوسيلة الوحيدة للنجاة من عذاب الله وهي وصية الله تعالى 
للأولين والآخرين 

«الذين بها عليهم الله أثنئ واقتّده بهم) اقتده بهو لاء المتقين. 


واقْت وبين الرّجا والخوف قُم أبدًا (51) تخشى الذنوب وترجو عضو ذي الكرّم 
الوا شد يعني: ادع ربك باستمرار أن يثبتك علئ صراطه المستقيم» وأن 
يلزمك طريق الاستقامة» وأن يجنبك طرق الزيغ والغواية. 
"وبين الرّجا والخوف فُم أبدًا؛ يعني: لا بد أن يكون المسلم ب بين الخوف 


والرجاءء يخاف الرب لوسر جره 


2 
«تخشئ الذنوب وترجو عفوّذى الكرّم). يخاف الرب بسبب ذنوبه. 
ويرجوه التماسًا لعفوه. واعتمادًا علئل كرمه وجوده وإحسانه. فلا يرجوه 


5 0 0 ا 5 5 8 5 8 سر جر 
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صاحبه؛ كما جاء: «لن ينجو أحد منكم بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته)2"0. 
© من قبل المسلم لا بد أن تكون دائرة بين الخوف والرجاء 
والمحبة» كما يقول بعض أهل العلم: «مَن عبّد الله 193 , 


زنديق» ومن عبده بالخوفٍ وحده. فهو حروري”» ومن عبده بالرّجاء وحده 


فعبادة اللّه 


فهو مُرجئ» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)”". 
ا 0 
فالخوف ما أورّث التقوى وحثٌ على (18) مرضاة ربي وهجر الإثم والأثم 
١فالخوف‏ ما أورّث التقوى وحتّ على مرضاةٍ ربي»: وهذا هو الخوف 


0 


ل ثم < يعمل عملا تتجيب فهذا 


النافع» أما مَن يدَّعي أنه يخاف من الآ 


خوف دعو لا قيمة له. 


) أخرجه البخاريء» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة علئ العمل (5177): ومسلم. كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالئ (2817)» وابن 
ماجه (6201)» من حديث أبي هريرة ذَكَنَهُ. وقد جاء عن عائشة ذا . 

() الحرورية: فرقة من الخوارجء وقد سمُوا بذلك نسبة للمكانٍ الذي خرج منه أسلافهم على 
الخليفة الراشد علي ذَلكَهُ» وهو قرب الكوفة» وقد وردّت هذه التسمية في قول عائشة ْنَا : 
«أحرورية أنت؟! للمرأة التي استشكلت قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. ينظر: 
مقالات الإسلاميين (ص: 7؟3)» التنبيه والرد علئ أهل الأهواء والبدع (ص: 07). 

(9) نسبه أبو طالب المكي في قوت القلوب ؟/ 579: لمكحول النسفيء ونسبه الغزالي في الإحياء 
كي تبكر ل السحس» / ْ 
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-_- 


«وهجر الإثم»» يعني: اهجر ما يئول إلى الإثم من المعاصيء والإثم أيضًا 
يُطلق علئ أنواع من المعاصي؛ كالخمر مثلاء فهو اسم من أسمائهاء قال 
الشاعر: 
شربت الإثمٌ حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهّب بالعقولي0© 

وإن كان بعضهم يُنكر إطلاق الإثم على الخمر'". ومنهم: من يُطلق الإثم 
علئ القمار”"» وعلئ كل حال فالمقصود هجر كل فعل يئول إلئ الإثم 
والذنب الذي لا يُرضي الله فيلا 

«والآَئْم) الأثيم والآثم: هو فاعل الإثم» فاجتنب العاصي واهجره. 

سعسيت [ج و8 سحب 


كذا الرّجا ما على هذا يحث لتصا (#؟) ديق بموعود ربي بالجَزا العظم 


يعني: الجزاء العظيم؛ صيغة مبالغة» أي: فالرجاء المفرد - الذي يُعوّل 
فيه على سّعة رحمة الله وكرمه دون عمل - لا ينفع. 
ميرح سل 


ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور (مادة: أثم)» وتاج العروس؛ للزبيدي (باب الميم» فصل الألف 
ثم الثاء). 

(؟) قد أنكر ابن الأنباري تسمية الخمر إِثمّاء وجعله من المجاز. وقال ابن سيده: «وعندي أنه إنما 
سماها إثمًا؛ لآن شربها إثم». ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور (مادة: أثم)» وتاج العروس؛ 
للزبيدي (باب الميم» فصل الآلف ثم الثاء). 

(*) ينظر: لسان العرب؛ لابن منظور (مادة: أثم)» وتاج العروس؛ للزبيدي (باب الميم» فصل الألف 
ثم الثاء). 


شرح المنظومة الميمية فى الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي (©9 
يمية في الآداب ا 8 9 


والخوفٌ إن زاد أفضى للشّنوط كما (184) يُفضي الرّجاء لأمن المكر والدّقَم 


لواتعوقت إن وره أقضى للتفوطاديريد!ذ الصوت التق ليحت علين 
التقوئ هو خوف يودي إلى القنوط وترك العمل» واليأس من رَوْح الله» وهذا 
موبقة من الموبقات. 

«كما بُفضي الرّجاء لأمن ن المكر والتقّم)» أي: وأن الرجاء الذي لا يحث على 
التقوئ هو رجاء يودي إلئ الأمن من مكر الله وهذا أيضًا من الموبقات. فكلا 
الأمرين من عظائم الأمورء بل يجب أن يكونا بالنسبة للمسلم كجناحي الطائر 
لا يزيد أحدهما علئ الآخرء وإن كان بعض أهل العلم يستروح ويميل إلئ أنه في 
وقث الضحة كدب بالل الكتوق» وق وقك المرض دلت بان ةالريها0©, 


فلا تقرط ولا تُفَْرط وكن وس طا (ه؟) ومثل ماأمَرالرحمن فاستقم 


(فلا , لمي لا تضيع وتتساهل «ولا تُفْرِط) ولا تغل «وكن وسطًاا؛ 
0 : 0 7 35 5 
ولا تغل في شيءٍ من الآمرٍ واقتصد كلا طرفي قصد الأمور دَّميهُ”) 
والشيطان يدرس نفسية الإنسان» ويعرف ما يناسبه» قال ابن القيم: «ومن كيده 
العجيب: أنه يشام”" النفس» حتئ يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام 


701/1١ ينظر: تفسير ابن عرفة ؟/ 215 وفتح الباري؛ لابن حجر‎ )١( 
."85 / (؟) البيت بلا نسبة في أكثر المصادرء ينظر: النهاية؛ لابن الأثير‎ 
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والشجاعة» أم قوة الاتكفاف والإحجام والمهانة» فإن رأئ الغالب علئ النفس 
المهانة والإحجام» أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به. وثقله 
عليه» فهون عليه تركه» حتى يتركه جملة» أو يقصر فيه ويتهاون به. 

وإن رأئ الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة» أخذ يقلل عنده المأمور 
به. ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلئ مبالغة وزيادة» فيقصر بالأول» 
ويتجاوز بالثاني. 


وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين: وادئ التقصيرء 
ووادي المجاوزة والتعدي. والقليل منهم جدًا الثابت علئ الصراط الذئ كان 
عليه رسول الله َك وأصحابه)”©. 


وهو يُريد إضلاله على كل حال» فلو استطاع لجرّه إلى الكفر والمعاصي 
وتركِ الديانة؛ ليكون مثله ومعه في السعير» وإن لم يستطع - بأن وجد عنده 
تمسكا بالعبادات وتشبثًا بها- دفعه إلئ الزيادة والإفراط» فيقول له: أنت 
مُفرّط» ولا تعمل شينًا بجانب ما عَمل الفُضيل» وسفيان الثوري؛ وأمثالهما. 
فيجعله يزيد حتئ يغلو وينسلخ من الدين وهو لا يشعر؛ كما حصل من 
الخوارج الذين يمرٌّقون من الدَّين كما يمرق السهم من الرمية2». 


.١17-115 /١ إغاثة اللهفان؛ لابن القيم‎ ١ 

9) نص حديث أخرجه البخاريء كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم (7970): ومسلمء كتاب الزكاة» باب التحريض علئ قتل الخوارج (0017)» وأبو 
داود (51/717)» والنسائي »)56١2(‏ من حديث علي ذَليَتَهُ. وقد جاء عن أبي سعيد الخدريء وجابر» 


وسهل بن حنيف. وابن مسعودء وأبي ذر» وابن عباسء وغيرهم فُفك. 


شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي 2# 


«ومثل ما أمَر الرّحمن فاستقم». فاستقم علئ مثل ما أمرك الله به +3 
فيجب عائ الإنسان أن يتمسّك بدائرة الإسلام» فما دام فيهاء فهو علئ خير. 


صن 
سدذ وقارب وأبشر واستعن بغد (5؟) وبالرواح وأدلج قاصدًا وذم 


١سدّد‏ وقارب)»» فنفسك تتشوَّف إلئ الغاية ولن تصل إليهاء ولن تصل إلئ 
الكمال؛ لآنك مجبول علئ النقصء لكن مع ذلك احرص أن يكون عملك 
سذاةًا مضيثا للمطظلريه قن فحوق فقارب الكبال ولك عل وقق ها جا 
عن النبي ب كما قال: «سدَّدوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحةء 
وشيءٍ من الدّلجة2. والدّلجة: هي السّير من أول الليل» وسير الليل كله. 

«وأبشر واستّعن بغدو وبالرّواح»» يعني: أول النهار وآخره. «وأدليج 
قاصدًا؛ أَذلج: سر من أول الليل؛ وادّلِج: سس آخرّه”©: والمقصود: أن تستغلٌ 
وقتك آناء الليل وأطراف النهار. 


- 
2ح لح يد ص سس ير ست رس ص 


«ودُم) علئ ذلك « وََعَبدُ رَيّكَ حَقَّ يَأنِيَكَ ليقت > [الحجر: 95]؛ فهذه هي 


) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الدين يسر (559*)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم, باب لن يدخل الجنة أحد بعمله بل برحمة الله تعالئ (2817)» والنسائي (6:076)» 
وابن ماجه (64201)» من حديث أبي هريرة ذَلَن. واللفظ للبخاريء والنسائي» وهو في مسلم وابن 
ماجه بالاقتصار منه علئ «قاربوا وسددوا». 

(9) تهذيب اللغة؛ للأزهري /٠١‏ 2755 الصحاح؛ للجوهري /١‏ 710. 
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فى نغ 


فمثلُ ما خائت الكسلانَ همّته (180) فطا ما حرم المنبثُ بالسأم 

«فمثلٌ ما خائت الكسلانٌ همّته) الكسلان المفرّط هو الذي يسوّفء كأن 
يقول - مثلا -: سوف أبدأ حفظ القرآن في الغد. وإذا جاء الغد خانته همّته 
وكذا إذا أحسّ بأدنئ تعب ترك الرواتبء ويُسوف في صيام النوافل بحجة 
الحرٌّء وإذا جاء شهر الحج نوئ أن يحج, علئ أن يتفرغ للعبادة بعد الحجٌ» ثم 
تمضي عليه الآيام والسنون ولا يحفظ ولا يلتزمء ولا يتطوعء ولا يطلب 
علمّاء فالكسلان يُقصر في الواجبات » ويتمتى علئ الله الأماني. 

افطالما حرم المنبتٌ المقابل للكسلان؛ وهو الذي يُتابع السير علئ 
الدابّة حنئ تسقط وتهلكء ثم بعد ذلك يجلس من دون دابة» فهو الذي يتشدد 
في الأمرء ويحمٌّل نفسه فوق طاقتها؛ كأن يلتزم بحفظ جزءٍ كامل من القرآن كلَّ 
يوم» فيأوي في أول يوم إلى فراشه وهو متعبء وقد أخلّ بالراسياك: وانقطع 
عن بعض الأعمال؛ كواجب الوالدين» وغير ذلك مما قد نيط به؛ ونسي أنّ: 
«أحب العمل إلى الله أدوّمه. وإن قلّ2. 


(بالسأم»» أي: يمل ويسأم. وقد جاء: «إن الدّين بُسرء ولن يُشاد الدينَ أحدٌ 


ع 


إلا غلّبه»»» فعلئ الإنسان ألا يُحمّل نفسه أكثر مما تستطيع حمله؛ لا سيما في 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة علئ العمل (7474)» ومسلم, كتتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (785)» وأبو داود »)١7548(‏ 
والنسائي (775) مرفوعًا من حديث عائشة يتا . وقد جاء عن أبي هريرة وأم سلمة وغيرهما كَظْهًَا. 

(9) أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان» باب الدين يسر (259» والنسائي (6074) مرفوعًا من حديث 


5 5 واشصَرَ 
أبي هريرة ذكنة. 


١‏ 0 0 ا 5 5 8 5 8 سر جر 
شرح ال منظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي و ره 


أوَّل الأمر. فهذا وقت المجاهدة» ولا يصح أن تحمّل نفسك فوق ما تحتمل 
وأنت ما زلت في وقتٍ جهادٍ النفس؛ فهذا يؤدَّي بك - لا محالة - إلئ 
الانقطاع» ولكن اعتمد التدرّج - وخاصة إذا كانت حافظتك لا تسعفكء أو 
كنت مرتبطًا بأعمال كثيرة - فابدأ بحفظ آيتين» وراجع عليهن أحد التفاسير؛ 
بحيث تفهم ما حفظت. ثم من الغد ثلاث آيات» وتستمر علئ ذلك أسبوعاء 
ثم في الأسبوع الثاني تزيد آية» وهكذاء ثم بعد ذلك تَنْقَطٌ نفسُك وهمَّتك, 
تدده عاتظداته إلين أن يصل بك النمد الود ساوضل الب سلك عد الآمة 


الذين قضّوا أعمارهم وأنفاسهم فيما يُرضي الله +7 

فهؤلاء قد جاهدوا أنفسهم سنين» ثم تعدوا مرحلة المجاهدة» وبدءوا 
بمرحلة الالرّذه شلذّذوا ها بالعبادة سهن» والنبي يكل كان ينوع جتن تتفطّر 
قدماه”2» ومعروف أن الأقدام لن تتفطّر في ليلةٍ واحدةٍء ولو حاول إنسان الآن 
أن يفعل مثل النبي 929. وقام ليلةَ واحدة إلئ أن يسقط من التعب. فإنه لن يُوتر 
من الغد ولا بركعة» وهذا منبت لا ظهرًا أبقى» ولا أرضًا قطع”). 


أخرجه البخاريء كتاب التفسير» باب لالخف رك أََهُمَاتَكَدَّم من ذلك وَمَاتَأُخْرَ وير يعمَتَهُهعليكَ 
وَيَمْدِيَكَ رط مُسْيَّقِيمًا 4 (44171)» ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب إكثار 
الأعمال والاجتهاد في العبادة »)286٠(‏ من حديث عائشة وها . 

إفية هذا نص حديث قد رُوي عن عدد من الصحابة» منهم: 
.١‏ جابر بن عبد الله وكا مرفوعًا: أخرجه البزار (كشف الأستار 74)» وابن الأعرابي في المعجم 

(30887)» والبيهقي في الكبير (2857)» وفي الشعب (17073) وغيرهم. 

؟. عبد الله بن عمرو ذَليَا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (607). 
*. عائشة ضَِكَا مرفوعًا: أخرجه البيهقي في الشعب (7555). - 
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ت_ نك نك 


ودم على الباقيات الصَالحات وحو (88؟) قل واسأل اللّه رزقًا حُسن مُخك” 


«ودُّم علئ الباقياتِ الصّالحات». وهي الذّكرء من تسبيح و تحميدء وتهليل؛ 
و تكبير. والجنة قيعان» وغراسها التُسبيح» والتّحميدء والتّهليل» والتكبير» فقد 
جاء في الحديث: «أن إبراهيم 5( ليلة الإسراء قال للنبي وَلِه: أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم أن الجنة قيعان» وأن غراسها سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر)(". وجاء مرفوعًا: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر الله 0)138. 


«وحوقل». أكثرٌ من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله كنرٌ من كنوز الجنة("» وهذا كنز لا يُتصور ولا يخطر علئ بال» فالجنة 


00 محمد بن المنكدر مرسلًا: أخرجه ابن المبارك في الزهد (رواية المروزي 117)» ووكيع في 
الزهد (2595). 
وقال الدارقطني في العلل (7917””) بعد أن استعرض طرقه: «ليس فيها حديث ثابت». ورجّح البيهقي 
في الشعب (77:5) أن الصحيح إرساله. وضعًّفه السخاوي في الأجوبة المرضية -٠١ /١‏ 10. 

)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات (7”475), من حديث ابن مسعود ؤَلَكَهُ. وقال الترمذي: احسن 
غريب». ورجّح أبوحاتم في العلل (0:) أنه مرسل. وأعلّه المنذري في الترغيب والترهيب 77/6؟ 
بالانقطاع وبضعف أحد رواته. وقال الحافظ ابن حجر في ننائج الأفكار ٠١2 /١‏ تعليقًا علئ تحسين 
الترمذي للحديث: «قلت: وحسّنه لشواهده. ومن نّم قيّد الغرابة» ثم ضعّف ابن حجر أحد رواته. 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذكر (3”516)» وابن ماجه؛ كتاب 
الأدب» باب فضل الذكر (717/9), وأحمد (17/786)» وصححه: ابن حبان (815)» والحاكم 
(1857)» من حديث عبد الله بن بسر ذَكَهُ مرفوعًا. وقال الترمذي: ١‏ حسن غريب». 

(*») هذا نص حديث مرفوع: أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب قول: لا حول ولا قوة إلا بالله 
(74:9)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
(2704)» وأبو داود (1557): وابن ماجه (7854)» من حديث أبي موسئ الأشعري ذَلَِتهُ. وجاء 
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عن أبي هريرة» وأبي ذر» وزيد بن ثابت وغيرهم فَك. 
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ترابها المسك الْأَذْقَر"2» فما الذي يخفئ تحت هذا التراب؟! يعني: فإذا كان 
الناس يكنزون الذهب تحت التراب العاديء فكيف بالكنز الذي يكنز تحت 
المسك؟! فهذا شيء لا يتصوّره عقل» ولا يخطر علئ قلب بشر. 


الواسأل الله رزقًا حُسن مُخْنّتم)؛ يعني: اسأل الاخعسن الكاتية واجعل 
لساتك وطبًا دائمًا ملازمًا للدعوة بحسن الخاتمة؛ لأنه جاء في الحديثٍ 
الصحيح: «إن أحدكم ليعمل بعملٍ أهلٍ الجنةٍ حتئ لا يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها)29». وسلف هذه 
الأمة كانوا على وجل دائمء ومراقبةٍ تامةِ لحسن الخاتمة» يلهجون بهذا في كل 
وقت؛ خوفًا من سوء الخاتمة؛ لأن العبرة بالخواتيه©. 
واضرع إلى اللّه في التّوفيق مُبتهلاً (19) فهو المجيبُ وأهل لمن والكرم 

«واضرّع إلى الله في التّوفيق» أي: في أن يوفقك لما يكون سببًا في سعادتك 
الننا والكخرة» «العهاقة داعناة انهو المجيت وأقل الم والكدمةواخيك 


وانكسر بين يدي الله 2لا 


() مسك أذفر: ذكي الريح» جيد إلئ الغاية. ينظر: تبذيب اللغة؛ للأزهري /١١‏ 550. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب لاوَلْمَدَسبَعتَكْنا لبان آلْمرْسَنَ # (17151)» ومسلمء كتاب 
القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (2745)» 
وأبو داود (470)» والترمذي (25717)» وقال: احسن صحيح)»» وابن ماجه (77)» من حديث ابن 
مسعود ؤَلَِتَُ. وجاء عن أبي هريرة» وأنس» وسهل بن سعد وغيرهم ضَقكَ. 

(9) أخرج البخاري, كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم (7701)» من حديث سهل بن سعد ذَلِكهُ 
مرفوعًا بلفظ: «وإنما الأعمال بالخواتيم». 
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يارب ياحي ياقيوم مخفرة (©40؟) لماجَنيت من العصيان واللَّمَم 
ايا رب يا حييٌ يا قيُوم/» فلقد جاء أن هذا هو الاسم الأعظه”", وأنه في 
ثلاث آيات من القرآن. يعت ق مفتتح «آية الكرسيى ا وف مفتتح «آل 
2 1 ا ل ١‏ 26 
عمران»» وفى «طه»: #وعنت الوجوه للح الْقَسُومٍ # [طه: 70332١‏ 
«مغفرةً)» يعنى: أرجوك مغفرة» وليكثر من قول: يارب ياربء وأولئ ما 
بهذا الاسم «يا رب»»: وأهل العلم يقولون: «من قال: يا رب» يا 
ءِ 5 0 
رب» خمس مرات أجيبت دعوته)”"» إذا لم يكن ثم مانع» واستدلوا بماجاء 


يدع به الله 


.]13١ المرة الأولين: #رَبَنَامَا خَلَقَتَ هنذا يطلا 4 [آل عمران:‎ )١( 


)١‏ أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الدعاء (159457)» والترمذي» كتاب الدعوات (408؟)» 


وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه» كتاب الدعاءء» باب اسم الله الأعظم (57850), وأحمد 
»)232771١(‏ من حديث أسماء بنت يزيد يتك أن النبي كد قال: «اسم الله الأعظم ني هاتين الآيتين: 
« وكوي كويد لَك هِلَاهْوَالعْم ناليس » [البقرة: 17]» وفاتحة سورة آل عمران: #الج 2/07 
إِلَهَِلَاهوَالْالْقَيمُ # [آل عمران: 0٠‏ ؟]). 

(9) أخرجه ابن ماجه» كتاب الدعاءء» باب اسم الله الأعظم (867*)» والحاكم »))١1895(‏ من حديث أبي 
أمامة يَتَهُ عن النبي مَلِدّه قال: «إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة» 
وآل عمران» وطه. فالتمستهاء فوجدت في سورة البقرة آبية الكرسي: 9 أله لأ له لا هو الى الَْوم 4 
[البقرة: 00؟]» وفي سورة آل عمران: الم 1 امَك َه إِلَاهوَالالْقَيوم * [آل عمران: 01 ؟]» وفي سورة طه: 
#وعنت الْوجُوه لِدَحَيَ الْفيُو و 4 3طه: 41033 . 


() ذكره القرطبي في التفسير 4/ #88؛ من قول جعفر الصادق كذآنه. 
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و يس سام 


: من تدبخْل الْثَارَ كَقَدَ ركه 4 [العم]ن: 15]. 


(؟) المرة الثانية: #رينًا ند 


- 


اويا #* [آل عمران: 15]. 


(؟) المرة الثالثة: « وين 


7 ُُ 


سك < » 


() المرة الرابعة: #ريّنًا فأعفر لا ذْنُويسَا * [آل عمران: 197]. 
(6) المرة الخامسة: #وَيَنًا وَءَائِنَا ما وعد تَسَاعَلنَ رَسَلِكَ 4 [آل عمران: 194]. 

ثم قال تعالل: #فَاْسَتَجَابَ لهم ريه * [آل عمران: 198]. 

الماعبة من ار درم لأن هذه المعاصي 0 عَليهنا 
وابذل السبب» فتب إل الله ع 0 المغفرة منه فو 0-0 أثر هذه اي 
سواءٌ أكانت من الذنوب الكبائر أم من الصغائر اللمم. 


وامثن علي بما يُرضيك واقضه لي (١4؟)‏ من اعتقادٍ ومن فعلٍ ومن كلم 

١وامئن‏ علي بما يُرضيك واقِضِه ضِهِ لي من اعتقادٍاء أي: امنن علي بما يرضيك 
من الاعتقاد الموافق لما جاء عنك وعن رسولك 882 واتفقّ عليه سلف هذه 
الآمة. 


«ومن فعل»» يعنى: من أعمال بدنية» (ومن كلم) من قول باللسان. 
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وأعل ديتك وانصر ناصريه كما (459؟) وعّدتهم ربَّنا في أصدق الكلم 


«وأغل ديك وانصّر ناصريه) يسأل الله + دائمًا أن ينصر دينه» وأن يعلي 
كلمتهء» وأن يخذل الكفر وأهله أعداء الدين ١كما‏ وعدتهم ربّنا في أصدق 
الكلم) 2 قوله: #إن تتصروأً أله يتصرف * [محمد: /ا]. 
واقصم ببأسك ربي حزب خاذله (48؟) ورد كيد الأعادي في نُحورهم 
واقصم ببأسك ربي حزبَ خاذله) دعاء علئ من خدّل الدين» «وردً كيد 
الأعادي ني نحورهم)»؛ يعني: يدعو علئ من عادئ هذا الدين» وعادئ 
أولياء الله 54 . 
واشدد عليهم بزلزال ودَمّدمة (44؟) كما فعّلت بأهل الحجر في القدّم 
«واشدّد عليهم بزلزال ودَمُدمةّ). أي: أهلكهم بالزلازل القوية المدمرة» 
كما فلت بأهلٍ الحِجر ني القدّم)» يعني: قوم صالح لما قتلوا الناقة دَمُدَّم 
عليهم بلدانهم - نسأل الله السلامة والعافية-. 


محم 8 ته 
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واجعّلهمو ربَّنا للخلق موعظةً (144) وعبرة يا شديدَ البطش والنّقم 


«واجعلهمو ربَّنا للخلق موعِظةً وعبرةً يا شديدٌ البطش والنّقم», أي: 
اجعلهم للناس عبرةً وموعظة بما حل بهم من الرَّزاياء والمهلكاتء والفواجع؛ 
والمثلات2, 

جسيسب لح او سب 
ثم الصّلاة على المعحصوم من خطأ (1453) محمد خير رسل الله كلّهم 
فالصلاة علئ النبي يك في خاتمة الدعاء كالطابع له؛ ولذلك دعاء ثم ختم 
كلامه كله ووصيته يَدْنْهُ بالصلاة علئ النبي كَل 
م ل ل 
والآلٍ والصّحبٍ ثم التابعين لهم (40؟) وتم نَُظمي بحمد اللّه ذي التّعم 
«والآلٍ والصّحب) جمع بينهما؛ لأن لكل من الآل والصحب حقوقًا على 
هذه الأمة» وقد تقدم في مطلع النظم ما يغني عن تكراره هنا. 

(اثم التابعين لهم وتم نظمي بحمد الله ذي النعم)؛ فكما ابتدأ بالحمد ختم 

بالحمدء والله أعلم. 


وصاى الله وسلم وبارك علئ عبده ورسوله. نبينا محمد وعلئ آله 


)١(‏ جمع المَثّلة وهي العقوبة. ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي (باب اللام» فصل الميم ثم الثاء». 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الجواب الباهر ني زوار المقابر. تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (ت 8كلاه)ء 
تحقيق: سليمان بن عبد الرحمن الصنيع» شارك في تحقيقه 
عبد الرحمن بو جد لسلس ليهاو لك رلظيرا ال ةا لدان 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 104١ه/‏ 1984م. 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري (ت٠145/ه).‏ تحقيق: دار المشكاة. الناشر: دار 
الوطن, الرياضء الطبعة الأولئء ١52٠‏ ه/ 1995م. 

إثارة الفوائد المجموعة ني الإشارة إلى الفرائد المسموعة» صلاح الدين أبو 
سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (ت١1/اه»).‏ المحقق: 
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة» دار العلوم والحكمء سورياء الطبعة الآولى, ©؟؟١ه/‏ 06م. 

إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت6:5ه). دار 
المعرفة» بيروت» ؟٠4١ه/‏ 1985م. 

أخلاق العلماء؛ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرٌيٌ البغدادي 
(رت٠75ه).»‏ تحقيق : إسماعيل بن محمد الأنصاري» وعبد الا 
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عبد اللطيف آل الشيخ» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. السعودية» اه ا15م. 

السمعاني المروزي» (ت535ه). المحقق: ماكس فايسفايلر» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» /١50١‏ 19/1. 

5لاكه) المحقق: محمد الدالى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

إصلاح المنطق, أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المشهور بابن السكيت (ت 
؟ؤأكهاء تحقيق: أحمد شاكر» وعبد السلام هارون» دار المعارف» مصر. 
اقتضاء العلم العمل. أبو بكر حمل بن على بن ثابت الخطيب البتغدادي 
(ت 478 ه)ء المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت»ء الطبعة الخامسة» 206١ه/‏ 1984م. 

الإبانة الكبرئ لابن بطة, أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حنداة التكررى الحروف بان علة الدكرى (ث لدعا المسسن: 
رضا معطى» وعثمان الأثيوبى» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف النصرء 
وحمد التويجريء. دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوى عنه من الأحاديث النبوية» المؤلف: 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رت؟٠؟‏ ها تحقيق: محمد 
إسحاق محمد إبراهيم» دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١6١1‏ ه. 
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2 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبانء أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد 


البستيى (ت 04 7ه)» ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
(ت؟؟لاه)ء حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولئ» ١608‏ ه/ 1988 م. 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح الحنبلي (ت57لاه)ء 


تحفيق: شعبهف الأرتؤوط. عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 


«# الى 


الثالثة: 419١ه‏ 1999م. 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث. أبو يعلئ الخليلي» خليل بن عبد الله بن 
أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني (ت 447ه). المحقق: د. محمد 
سعيد عمر إدريس. مكتبة الرشدء الرياضء. الطبعة الأولئ» 409١ه/‏ 
8مم. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني» 
(ت 805ه). تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر. 

الأصول الثلاثة وأدلتهاء وشروط الصلاة» والقواعد الأربع» محمد بن 
عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت 207١ه)»‏ رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الأول ١52؟١ه.‏ 

الأعلام» خير الدين الزركلي (ت57١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر ؟160م. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني علي بن الحسين (ت 507ه). دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 
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فى أن 


الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 606ه». المحقق: 
رفعت فوزي عبد المطلب. دار الوفاء» المنصورة» مصرء الطبعة الأولئ؛ 
اهم ١0كم.‏ 

الإنصاف ني معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح 
الكبير)» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرداوي (ت 
6 ه).ء تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» الدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجرء القاهرة» الطبعة الأولئ» ١4١‏ ه/ 
7م. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت الالاه), 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى. 415١ه/‏ /199م. 

البدع والنهي عنهاء أبو عبد الله محمد بن وضاح القرطبي (ت87كه)ء 
تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مكتبة 
العلمى جدة. الطبعة الأولئن» ١5١7‏ ه. 

التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 2507 ه)ء 
المحقق: عبد الرحمن بن يحيئ المعلمي» مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت» مصورة من الطبعة الهندية» حيدر آباد. الطبعة الأولئ» 1587م. 
الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلكء. أبو حفص عمر بن أحمد بن 
عثمان المعروف بابن شاهين (ت85٠ه»).»‏ تحقيق: طه أحمد مصلح 
الوعيل» إشراف: الدكتور أكرم ضياء العمري. دار ابن الجوزيء الدمامء 
الطبعة الآولئ, ١415‏ ه/ 1996 م. 
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/ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي 

المنذري (ت 1907ه»)» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثالثة 56 6١ه/‏ 07م. 

© التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت 6٠8ه»).‏ المحقق: دار 
الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث,. الناشر: دار النوادر» دمشقء» 
سورياء الطبعة الأولى» ١459‏ ه/ 20:8 م. 

© الجامع الصغير من حديث البشير النذير» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي (ت ١91ه».ء‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية» 5 ؟١ه/‏ 506ام. 

2# الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي 
(ت١/77‏ ه)ء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الآولى» ١6217‏ ه/ 007م. 

© الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (ت 477ه»). المحقق: د. 
محمود الطحان, مكتبة المعارف. الرياض. 

© الجامع لشعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت58؛ ه)ء 
المحقق: عبد العلي عبد الحميد حامد, مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة 
الأولى» ١657‏ ه/ 2003 م. 


2# الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقى الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت 18لاه).» تحقيق: علي بن 
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حسن» عبد العزيز بن إبراهيم العسكرء حمدان بن محمد الحمدان» الناشر: 
دار العاصمة؛» السعودية» الطبعة الثانية» 9١4١ه‏ / 6م 

الحجة ني بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الأصبهاني» أبو القاسم.ء الملقب بقوام السنة (ت 6اده)ء 
المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي. دار الراية» الرياض» 
الطبعة الآولئ» ١1١65١ه/‏ ٠199م.‏ 

الحذر من السحرء. خالد بن عبد الرحمن بن علي الجريسي» مؤسسة 
الجريسى للتوزيع والإعلان» الرياض» الطبعة الثالثة, /55١ه/‏ ادام 
الجزء السادس من موسوعة ابن أبي الدنياء المحقق: فاضل بن خلف 
الحمادة الرقى» دار أطلس الخضراءء الرياضء الطبعة الأولئن» ١455‏ ه/ 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت55/ه).؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
الطبعة الثانية» 965 ؟١ه/‏ 1975م. 

الزهد والرقائق» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المرّوزي 
ت١/١اه).‏ تحشق: حسب ٠‏ الأءذ »د 3 3 
بيروت. 

الزهد. أبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي (ت197١ه)»‏ تحقيق: 
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولئ» ١4١6‏ ه/ 1984 م. 
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السنة؛ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
(رت١٠9؟كه).‏ تحفيق: محمد بن سعيك بن سالم القحطاني» دار ابن القيم» 
الدمام» الطبعة الأولى» ١405‏ ه/ 1985 م. 

# السنن الكبرى 3 أن كر احمل بن الحسين بن علي البيهقي (ت8ىهئأه). 
المحقق: مركز هجر للبحوث والدراسات» دار هجرء القاهرة» الطبعة 
الأولى ١556‏ ه/ 01١‏ م. 

20 الشريعة. أبو بكر متحميد بن التحصسيخ بن عبد الله الآَجرّي رت ”م/م 
الرياض» الطبعة الثانية» 1 ه/ 15089 م. 

2 الضعفاءء أبو جعفر» محمد بن عمرو بن موسولا بن حماد. العقيلي 
(ت2؟"7ه). المحقق: قسم التحقيق بدار التأصيل. 

2# العرشء. شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (ت 8ا/اه)» تحقيق: 
محمد بن خليفة بن علي التميمي» عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» مكتبة أضواء السلفء الرياضء الطبعة 
الأولئ» 2٠‏ 6١ه/‏ 1999م. 
تحقيق: ياسين محمد السواس» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة 

2 العلل المتناهية ني الأحاديث الواهية» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت 597ه). المحقق: إرشاد الحق الأثريء إدارة 
العلوم الآثرية» فيصل آباد باكستان, الطبعة الثانية» ١5.0١ه/‏ ١19م.‏ 
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العلل؛ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم 
(ت7527ه). تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد الله 
الحميد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيء الطبعة الأولئ» /20؟١‏ ه/ 2007 م. 
العلم والحلم. آدم بن أبئ إياس (ت ١؟كه).‏ المحقق: عامر حسن 
صبريء المجلس الأعلئ للشؤون الإسلامية» البحرينء الطبعة الأولئ: 
١15‏ هم 016اه. 

العلم» أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت6”4ه)» المحقق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
107 ها 1585م. 

الفتاوئ الكبرئء. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي (ت 18لاه)) تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛» بيروت» 
الطبعة الأولى» 608١ه/‏ 1917م. 

الفوائد» تمام بن محمد الرازي أبو القاسم (ت65١4ه).‏ المحقق: حمدي 
عبد المجيد السلفيء مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولئى؛ 6١6١ه‏ 1195م. 
الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت 
١0هم)»‏ تحقيق: عصام الصبابطي», دار الحديثء القاهرة» الطبعة الثانية» 
6كاه/ 4ام. 

الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
(رت76” ه).ء المحقق: مازن محمد السرساويء مكتبة الرشدء الرياض» 
الطبعة الأولن» 556١ه/‏ 201 ه. 
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© الكبائر» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي (ت58/ا ه).ء 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة الفرقان. الطبعة الثانية. 
هم 5007 م. 

2# الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء. الزمخشري جار الله (ات 578ه»). دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثالثة, /ا4١‏ ه. 
(ت85لاه»). دار إحياء التراث العربى» بيروت» طبعة أولن: 07 7١ه/‏ 
1917م طبعة ثانية: ١60١ه/‏ ١194م.‏ 

# اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح. شمس الدين البرماوي رتا"م 
طالب. دار النوادر» سورياء الطبعة الآولئ» ١455‏ ه/ 2015 م. 

© اللطائف من دقائق المعارف ني علوم الحفاظ الأعارف. أبو موسئ محمد بن 
على سمك» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول 1 ه/ 1516 مّ. 

لل المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين, أبو حاتم محمد بن 
حبان البُستي (ت 7"04ه)» المحقق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» 

© المجموع شرح المهذب. أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
رت 5لا ه). دار الفكر. 
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المدخل إلى علم السنن» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» (ت 58غأه).ء 
المحقق: محمد عوامة: دار اليبسرح- دار المنهاج. الطبعة الأولئء 
ااه 017كم. 

المستدرك علئ الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 400 ه)ء 
تحقيق ونشر: مركز البحوث بدار التأصيلء القاهرة, الطبعة الأولئ» 
اهم 16مكم. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت855ه).» المحقق: أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
حميد» تنسيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثريء دار العاصمة,؛ دار 
الغيث» السعودية» الطبعة الأولئ, 2٠‏ ؤ؟١ه/‏ ٠٠.كم.‏ 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 70”ه)» 
المحقق: طارق عوض الله عبد المحسن إبراهيم» دار الحرمين, القاهرة. 
المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئ,ء أحمد الزيات» حامد عبد القادر, 
محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 


عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسينيء دار ابن الجوزيء المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الأولى. ١4١‏ ه/ 19917م. 

المغني عن حمل الأسفار أبو الفضل العراقي (ت 8٠5‏ ه)» تحقيق: 
أشرف عبد المقصود. مكتبة دار طبرية» الطبعة الآولئ» 15١4١ه/‏ 19196م. 
المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 


المقدسي الحنبلي (ت 0٠5752ه».‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
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عبد المحسن التركي, والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء عالم الكتب. 
الرياضء الطبعة الثالثة, /1١15١ه/‏ 19917م. 

© المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. أبو العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم القرطبي (ت167ه»). المحقق: محي الدين ديب» يوسف علي 
بديوي, أحمد محمد السيدء محمود إبراهيم بزالء دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشقء الطبعة الأولئ, /5117١ه/‏ 1997م. 

© المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة» شمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت ؟٠5ه)ء‏ 
المحقق: محمد عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة 
الآولئ» ١606‏ ه/ 1586م. 

2# الملل والنحل. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ات 
تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» 4١1١ه.‏ 

2 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي علئ 
مسلمء أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النووي (ت577ه».» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثانية 95١١ه.‏ 

© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلف: 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. 
مانع بن حماد الجهنيء الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة الثالثة» ١416‏ ه. 

© الموضوعات. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت 597 ه)ء 
المحقق: نور الدين شكري بوياجيلار» أضواء السلف. مكتبة التدمرية. 
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النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن 
يوسف ابن الجزريء (ت857 ه)ء المحقق: علي محمد الضباع؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

النهاية في غريب الحديث والآثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت707ه»). تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحيء 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت» 99؟١ه/‏ 19م 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين الكاساني الحنفي (ت 
017ه). دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 96؟١ه/‏ 1904م. 
بردة المديح» محمد بن سعيد بن حماد البوصيري (ت157ه). دار 
التراث البوديلمي. 

بُغية الْمُلتمس في سُباعيّات حديث الإمام مالك بن أنسء صلاح الدين أبو 
سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت١1لاه).‏ حققه وعلق عليه: حمدي 
عبد المجيد السلفيء عالم الكتبء بيروت» الطبعة الأولى؛ 506١ه/‏ 1980م. 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبد الملك بن القطان الفاسي (ت 758ه». المحقق: الحسين آيت 
سعيدء دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 8١5١ه/‏ /1991م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(ت8كلاه)ء مجموعة من المحققين» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. الطبعة الأوليل» 557١ه.‏ 


5 5" 5 ل 5 5 0 8 8 سر جر 
شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ حكمي و ره 


2 


0 


2 


0 


2 


تاج العروس من جواهر القاموسء؛ محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» العلتب بمرتفم الريدي (ت ©5١؟١اه‏ ). مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 

تاريخ الرسل والملوك, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 71٠١‏ ه)ء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثانية. 
تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(رت1477ه).؛ المحقق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. 
بيروتء الطبعة الأولى» 56 6١ه/ 200١‏ م. 

تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المععروف بابن 
عساكر (ت١ل!ا0‏ ه). المحقق: عمر بن غرامة العمروي. دار الفكرء 
بيروت» ١515‏ ه/ 1990 م. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِيّ فخر الدين عثمان بن 
علي بن محجن الزيلعي الحنفي (ت 57/ ه). الحاشية: شهاب الدين 
أحفد بخن محمد بن أحمدالشَّلْبيُ رت ١؟١٠اه)ء‏ المطبعة الكبرئ 
الأميرية» بولاق. القاهرة» الطبعة الأولين. ١١١6‏ ه. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, أبو العلا محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفورئ (ت *1780ه»» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولئى, ١٠6١ه/‏ ٠1919م.‏ 

تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 8كلاه).» دراسة 
وتحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئء 
89هم/ 1998م. 
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تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 
(ت95؟ه). المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 4257١ه.‏ 


(ت ”٠ه‏ »). تحقيق: جلال الأسيوطىء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الآولئ» 20:8 م. 


تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت ١٠١7ه).‏ تحقيق: 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بدار هجرء الذكتور عبد السثل حسن يمامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء الطبعة الآولئ؛ 
هم 0١‏ م. 


العسقلاني رت ؟9ه6م/ه)ء المحقق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء 
الطبعة الأولئ» ١405‏ ه/ 1987م. 


تكملّة مُعجم المُؤْلفين» محمد خير بن رمضان بن إسماعيل يوسف. دار ابن 


حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولئ» ١4١18‏ ه/ 19917م. 
تهذيب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 855ه).» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند. حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولئ» 50 7١اه.‏ 
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© تهذيب الكمال ني أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف المزي (ت؟لاه). المحقق: بشار عواد معروف». مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى, ١66٠‏ ه/ ٠198م.‏ 

© جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي (ت1477ه). تحقيق: أحي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١6١5‏ ه/ 1996 م. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسئ بن مهران الأصبهاني (ت ٠47أه)»‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة» دار الفكرء بيروت» 7١4١ه/‏ 1م. 

© خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله 
المحبي (ت١17١ه)ىء‏ دار صادرء بيروت. 

2# درء تعارض العقل والنقلء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 
اه)ء تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية» ١4١١‏ ه/ 
0١‏ مم. 

© دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 558ه)» تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية؛ 
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بيروت»ء دار الريان للتراثء الطبعة الأولئ» 408١ه/‏ 1988م. 


© ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الهروي (ت١48‏ ه)» المحقق: أبو جابر 
عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاريء مكتبة الغرباء الآثرية. 
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روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود 
الألوسي (ت١76؟١ه).»‏ تحقيق: على عبد الباري عطية؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى, ١5١5‏ ه/ 19915م. 


زاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي (ت0917ه).» المحقق: عبد الرزاق المهديء دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولن» ؟42١‏ ه. 


زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين 


ابن قيم الجوزية رت ١ولاه)ء‏ تحفيق: شعيب الأرتؤوط» عبد القادر 
الآرتّؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 418١ه-/‏ /199م. 


سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء أبو الفضل محمد خليل بن 
علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني رت 5وكاهم) دار البشائر 


الأرنوّوط» وعادل مرشد» ومحمد كامل قرة بللى» وعبد اللطيف حرز 
اللهء دار الرسالة العالمية» الطبعة الآولئ, اه 003م. 


3 مو 


سنن الترمذي». محمد بن عيسىل بن سورة (ت9/؟ه»). تحقيق أحمد 
محمد شاكر» ومحمد فوؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوضء مكتبة 
ومطبعة مصطفل البابي الحلبي» مصر» الطبعة الثانية» ذاه 16م. 
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المحقق: شعيب الأرنؤوط» وحسن عبد المنعم» وجمال عبد اللطيف». 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولئ 6006م. 

سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت”0٠ه)ء‏ 
تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة 
الثانية» 45١ه‏ 1987م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 40١ه‏ 19/86م. 

ابن سالم مخلوف (ت 70١ه)»‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي. دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى, ؟55١ه/‏ 2007 م. 

شذرات الذهب فق أخبار من ذهب» أبو الفلاح عبد الحى بن الجهد بن 
العماد العكري الحنبلي (ت 89١٠ه).»‏ حققه: محمود الأرتؤوط» خرج 
أحاديثه: عبد القادر الأرتؤوط. دار ابن كثير» دمشقء بيروتء الطبعة 
الأولى» ١15١6‏ ه/ 1919١‏ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, أبو القاسم هبة الله بن 


الحسن بن منصور اللالكائي (رت8ؤأهم)ء تحفيق: أحمد بن سعدكل بن 
حمدان الغامدي. دار طيبة» السعودية» الطبعة الرابعة» 5ه / 6ام. 
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7ه ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» دمشقء بيروت»ء الطبعة الثانية» *55١ه/‏ 1987م. 

شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(«ت١72ه).»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولئ» 
هذاه/ ١191‏ م6. 

شرف أصحاب الحديثء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي 
الخطيب (ت577ه)» المحقق: عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة ابن تيمية 
القاهرة» مصرء مكتبة العلم» جدة» الطبعة الآولئ» /7١5١ه/‏ 19197م. 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري (ت65؟ه). دار طوق 
النجاة» بيروت» طبعة مصورة من الطبعة الأميرية ببولاق (١11اه)ء‏ 
الطبعة الأول ؟؟؟١ه.‏ 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١171ه).»‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرئ, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت الالاه). المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١6١ه.‏ 
طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي؛ 
(ت؟لالاه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت,. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ» 56 6١ه/‏ ١0.كم.‏ 
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طبقات المفسرين» محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي (ت 
45ه). دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» *١4١ه/‏ 198177م. 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت855ه). رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف علئ طبعه: محب الدين 
الخطيب. عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» دار 
المعرفة» بيروت» 1/9 7١اه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت 5٠9ه).‏ المحقق: عبد الكريم الخضيرء دار المنهاجء 
الطبعة الأولين» 557١ه.‏ 

فرق معاصرة تنتسب إلئ الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء غالب بن 
علي عواجيء المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق» جدة. 
الطبعة الرابعة, ؟؟؟١‏ ه/ 280١‏ م. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف 
المناوي (ت ١١٠ه)»‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 90١١ه‏ 157/5م. 
قوت القلوب ني معاملة المحبوبء أبو طالب محمد بن علي بن عطية 
المكي (ت787ه)» تحقيق: محمود إبراهيم الرضواني» مكتبة دار 
التراث» القاهرة» الطبعة الأولى. ؟؟5١ه/‏ ١00كم.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وه أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة (ت١71ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة 
الرشدء الرياضء الطبعة الأول 608١ه/‏ 198/8م. 
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كتاب الزهد الكبير» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58غأه)ء 
المحقق: عامر أحمد حيدرء دار الجنان» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 608١ه/‏ 1917م. 

لسان العرب. جمال الدين ابن منظور (ت١الاه»).»‏ دار صادرء بيروت» 
الطبعة الثالثة 6١4١ه.‏ 

لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من الآثار في 
ثواب قارئ القرآن» محمد بن عبد الواحد الغافقي (ت 719ه)» المحقق: 
الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب. دار البشائر الإسلامية» الطبعة 
الأولى» ١1418‏ ه/ 19917 م. 

متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الجوزية (ت ١0/اه)»‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية» /1١16١ه.‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت/7١/ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش. دار الفكرء بيروت» 514١ه/‏ 1994م. 
مجموع الفتاوئ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت 58/اه»)» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفه. المدينة النبوية» 
المملكة العربية السعودية» 5١4١ه/‏ 6م. 

مختصر العلامة خليل بن إسحاق بن موسىئ المالكي المصري 
(ت5لالاه).؛ المحقق: أحمد جاد. دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولئ» 
5 ه/ 1061م 
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2# مختصر المختصر من المسند الصحيح, أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة (ت١7”‏ ه). المحقق: الدكتور ماهر الفحلء دار الميمان» 
الرياض. الطبعة الأولئى ١45٠‏ ه/ 09.م. 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» علي بن سلطان محمدء أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت 5١١٠١ه)»‏ تحقيق: صدقي 
محمد جميل العطار» دار الفكر» بيروت» 5١4١ه/‏ 1994م. 


2 متك الإمام الحمدنة: امو غيل الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١ؤأكهم)ء‏ 


المحقق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون. إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ؛ ١52١‏ ه/ 200١‏ م. 

© مسند البزار (المطبوع باسم البحر الزخار)؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار» (ت؟9؟ ه).؛ المحقق: محفوظ الرحمن زين الله 
(حقق الأجزاء من ١‏ إلن 9)» وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ إلئ 
3)» وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء »)١18‏ مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 55١ه/‏ 009م. 

2 مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي)» أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل الدارمي (ت 500ه)» تحقيق: حسين سليم أسد 
الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولئ» ١415‏ ه/ 2000 م. 

© مسند الشاميين» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت75” ه)ء 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الآولئ» 505١ه/‏ 1189 م. 
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مصباح الزجاجة ني زوائد ابن ماجه. أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل البوصيري (ت٠5٠14/ه).‏ المحقق: محمد مختار حسين.ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى, ١415‏ ه 1997م. 

معجم الآدباء (إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب)؛ شهاب الدين أبو عبد الله 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت157ه). المحقق: إحسان عباس» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت. الطبعة الأولئ, ١14١15‏ ه/ 19917 م. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة (ت1408١ه)»‏ مؤسسة الرسالة. 
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.١‏ الحم دلله ربٌ الع المين علفكئى 
؟. اذي الملّْكِ والملكوت الواحدٍ الصَّمدٍ ال 
*. من علَّم الناس مالا يعلّمون وبال 


بلث 


د 


ثم الصّلاة علئ المختارٍ أكرم مب 
والآلٍ وا لصحب والأتباع قاطبةً 
ما لاح نجمٌ وما قيش الشحن طلعث 
ود من يرؤالهةالعظسية به 
وحتٌ ربي وحضٌّ المؤمنين على 
وامتنّ ربي علئ كل العسادٍ وكل 
يكفيك في ذاك أرلتسين سورةنرّلت 
كذاكفي عد الآلاءَ قدّمه 
وميزالله حتى ني الجوارح ما 
وذمّ رسي تعالى الجاهلين به 
وليس غبطة الافي اثتين هماال 


ومن صفات أولي الإيمان تَهْمَتْهِم 


فل هك 


فهرس أبيات المنظومة 


آلائه وه وأهلٌ الحمدٍ والسنعم 
سبرٌ المهيمن مُبدي الخلقٍ من عدم 
بيان أنطّتهم والخطٌ بالقلم 
سعوثٍ بخير مُدَّئ في أفضل الأمم 
والتابعين بإحسانٍ لنهجهم 
وعد أنفاس ماني الكونٍ من نسَمٍ 


ماع و 


تفقهالدين غإنذارٍ قويهم 
ل اسل بالعلم؛ فاذكرٌ أكبرٌ النّعم 
على نبيّك أعني سورةً القلسيع 
ذكرًاوقدمهفي سور ةالحم 
منها للحم فسن يسا ومُغشِم 
دّةة نيم ادف فسن الهم 
إحسانٌ في المالٍ أو ني العلم والحكم 
في العملم حتيئ الل أغيط بذي الهم 


انف 


5 


لخ 


1 


العلمٌ أعلئ وأحلئ ماله استَمَعثْ 
العلم غايته القتصوى ورتبته ال 
العدمٌ أشرفٌ مطلوب وطاليُه 
العلمٌ نورٌ مبينٌ يستضيء به 
العلمٌ أعلئ حياةٍ للعباد كما 
لا سمعَ لاعقلَ بل لا ئصرون وفي ال 
فالجهلٌ أصلّ ضلالٍ الخلقٍ قاطبةً 
والعلمُ أصلٌ هداهم مَعْ سعادّتهم 
والخوفٌ بالجهل والحزنٌ الطويلٌ به 
العلشمٌ والله مي رات الب وّة لا 


لأححه إزث عبسل ناسو أسذا 


> 


3 


وممسهإرث سليمانٌ البِسوٌّة وال 
كذادعازكريًارئته بوليٌ 
العلم ميزانٌ شرع الله حبك به 
وكلما دُكر السلطانٌ في حجج 
فسلطةٌ اليه بالأبدانٍ قاصرةٌ 
وسلطةٌ العلم تنقاد القلوبٌ لها 


ويناهي الذي وادذنيا ]ةا سوال 


العلعٌّيا ص اح يستغفرٌ لصاحبه 


00 شرح المنظومة الميمية في الآداب الشرعية للعلامة حافظ 
-_- 


عي 


أَذْنٌ وأعرّب عنه ناطق بشم 
عَلياء؛ فاسمَوا إليه يا أولي الهِمّم 
لله أكرمٌ من يمشي علئ قدم 
أهلٌ السعادةٍ والجمَّالُ في القُلّمٍ 
أملّ الجهالّة أمواتٌ بجَهلهم 
وأصل شِقوتهم طرًا وظُلْمهم 
فلا شل ولايشقئ ذوو الجكم 
وعن أولي العلم مَنفيَانِ ممم 
وماسوه إلى الإفناءٍ والعدم 
سفضلٌ المبينَ فما أَوْلاه بِالنعُمٍ 
الآخوف الموالي من ورائهم 
قوامه. وبدون العلم لم يفم 
فالعلمٌ لاسلطةٌالأيدي لمُختكم 
تكون بالعدلٍ أو بالظلم والعٌشم 
إلئ الهدئى وإلئ مَرضاة رهم 
علمٌ الذي فيه مَنجاةٌ لمعتصم 


م 


أهلٌ الكّماوات والأرضين من لمم 


حكمى 


زعك 
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كذاك تستغفرٌ الحينانٌ في ُحج 


٠‏ أوخارجٌ ني طِلاب العلم محتسبًا 
ُ وَإِنَّ أجنحة الأملاك تبش طها 


: أوالسّالكون طريقٌّ العلم يُسْلِكُهُمْ 


والسّامعٌ العلم والواعي لتحفظه 
فيانضارته إذ كان متَصفًا 
كمّاك في فَضلٍ أهل العلم أن رُفعوا 
وكان فضلٌ أبينا في القديم علئ ال 
كذاك يوس قف لم تظهر فضيلئه 
ومااتباع كليم الله للحخحضر ال 
مغ فضله برسالات الإلهله 
وقدَّم المصطفىئ بالعلم حايله 


: وأزغدواوٌكلاءَفي القيامبه 


وخضّهم را قصرًابخشيته 
و مع شهادته جاءت شهادّتهم 
ويشهدون علئ أهل الجهالةٍ بال 
والعالمون على العبّادٍ نَضْلْهمُ 
وعالم من أولي التّقوئ أشدٌ علئ ال 


(5 
مسن البحارٍ له في الضوء والظلّم 
مجاهم د في سبيلٍ الله أي كمي 
لطالبيه رضا متهم بضُنعهم 
إلئ الجنان طريقا بار النَّسمٍ 
مؤديّاناشرًإيَاهفي الأهم 
بذا؛ بدعوةخير الخلقٍ كلّهم 
من أجلِه درجاتٍ فوق غيرهم 
مسلا بسالعلم مسن تعلسيع هسم 
للعالمين بغير العلم والحكم 
سمعرونٍ إلالعلم عنهمُنْبِهمٍ 
وموعدٍ وسمع من هالكَلم 
أَعْضِمْ بذلك تقديمًالذي قدم 
وأضحَتٍ الآيّ منهني صدورهم 
قولا وفعلا وتعليمًا لغيرهم 
وعقل أمثالِهني أصدق الكلم 
حيث استجابوا وأهلّ الجهلٍ ني صَمَمٍ 
مول إذا اجتمعواني يوم حشرهم 
كالبدر فضا على الدّرّيٌ؛ فاغتنم 


- 
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66 
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وموت قوم كثيري العد أيسرٌ من 
كمامنانُِهفي العالم انَسعت 


تاللهلوعَلموائ شيئًالمافرحوا 


عو 


هسم الأسوم يق ككل ترق 
لأنها لكلا الجنسين صصائئبةٌ 
هم الهداة إلئ أهدى السّبيل وأه 
وفضلَّهِم جاء في نض الكتاب وفي ال 
ياطالب العلم لا تبغي به بدلا 


وقدس العلمّ واعرف قدر حرمَتِهٍ 


٠‏ أواجمَّدُ بعزم قوي لا اقِنَاءَلةٌ 


والنصح فابدّله للطلَابٍ محتسبًا 
ومرحبا فل لمن يأتيك يطلبه 


والبّةً اجِعمَل لوجه الله خالصة 


. أومن يكن ليقولٌ النَّاسٌ يطلِه 
ا وتثسو سنه اتن الذيا فلسيس له 


. ع 00 5 
٠‏ اكفئ بو سكان4 في شورئ وهودٍ وني ال 


إناك واحدّر مماراةً افيه به 
فإن أبغفضٌ كل الخلقٍ أجمعهم 


والعْحبَ فاحدّره إن العجحب مُحِتَرفٌ 


حَبرٍ يموت مُصابٌ واسعٌ الألم 
وللمّسسياطين أفراحٌ بموتهم 
لأرَّ ذلك منأعلام حتفهم 
شسيطانَ إنسسٍ وجسنٌ دون بتعضهم 
ل الجهل عن هديهم ضلُوا؛ لجهلهم 
حديثٍ أشهّر من نار علئ علم 
فقد قفرت وربٌ اللّوح والقلم 
في القولٍ والفعلٍ والآداب؛ فالتزم 
لويعلّمٌ المرءٌ قدرٌ العلم لم يتم 
في السّرٌّ والجهر, والأستادً فاحترم 
وفيهم احمّظ وصايا المصطفئ بهم 
إِنَّ البساءً بدون الأصلٍ لم يقمٍ 
أخير بصففقّته في موقن النّدم 
يوم القيامةٍ من حظ ولاقم 
إسراء توعظة للحاقٍ النّسم 
كذامباهاةأهل العلم لاتَرْم 
إلى الإله ألدٌ الناس في الخِضّم 
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٠‏ أوبالمهمٌ المهمٌابدالتدركه 


قدم وجوبّاعلوم الدين إنَ بها 


وكل كسرالفتئ فالدّين جابره 


. أدع عنك ماقالّه العصري منتحلا 
٠‏ ما العلمإلا كتاب الل أو أثرٌ 
ٍ والكتمٌ للعلم فاحدَرْ إِنَّ كاتمه 


ومن غقوبتهأنْني التعاوله 
1 7 و 
وصائن العلم عمّن ليس يحمله 


وإنما الكتمٌ منع العلم طالبه 


٠‏ أوأتبع العلم بالأعمالٍ وادعٌ إلسئ 


م 


: واصبر علئ لاحقّ مسن فتنة وأذى 


لَواحِدٌ بك يهدي هالإلةُلذا 


واسلّك سواءً الصّراط المستقيم, ولا 


0 : 
٠‏ |وبالتدبر والترتيلٍ فاتل كتا 
١‏ حكّم براهيته واعمّل بمحكيه 


واطلب معانيه بالنقل الصّريحء ولا 
فماعلمت بمحض النقل منه فقل 


ثم المرافيه كفرٌ؛ فاحذّرَنه ولا 


حكمى  6١‏ جد 
ِ 5-5 


وقدّمالنصٌء والآراءَ فانّهم 


سين نه الهدئ من موجب التّقم 
والكسرٌ في الدّين صعبٌ غير مُلتثم 
وبالعتيقٍ تمسَكْ قط واعتصم 
بجلو بنورٍمُده كل مُنبهم 
منهاسكتملٌ ألا طوبئ لمُغتنم 
في لعنةٍ الله والأقوام كلّهم 
من الجحيم لجاما ليس كالنّجُم 
ماذا بكتمانء بل صونٌ؛ فلا تلم 
مو هنظ اننا فافهم ولاتهم 
سبيلٍ رئك بالِيانٍ والجيكم 
فيه وني الرّسل ذكرئ؛ فاقَْدِهِ بهم 
خيرٌغدًا لك من حُمْرٍ من النَّحم 
تعيل وقل: ربيّ الرّحمنٌ واستقم 
سب الله لاسيما في حِنْدِسِ القكّم 
حِلًا وحظرًاوما قدحَدَه أَقِم 
تخُض برأيك واحدّر بطش منتّقم 
وكِلإلى لله معنئ كل مُنبّهم 


نا 


يفنا 


دنه 
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وعن مناهيه كُن يا صاح منزجرًا 


ولا تُطع قولّذي رَّبغْيُزخرفه 
حَيرانَ ضلٌ عن الحقٌّ المبينٍ فلا 


هو الكتابٌ الذي من قامّيقرَؤه 


. أهو الصّراط هو الحبلٌ المنينُ هو ال 


. أهو البيانٌ هو الذّكر الحكيم هو الل 


هوالبصاترٌ والذكرئ لمدّكر 
هوالسْورّل نورًابِينَاوهدَّئ 
لكنّه لأولى الإيمان إِذْ عمهلوا 


أماعلئ من تولئ عنه فهو عمّئ 


1 فمّن يُقِمْه يكن يوم المعادله 


٠‏ اكما يسوق أولي الإعراض عنه إلئ 


وقدأتئ النص في الطولَين أنهما 


٠‏ وألهق غسد يسان لفساحية 
. أوالملكٌ والخلدً يُعطيه ويُلبسه 


. إيقال: اقرأ وربّل وارقّ في غرف ال 


0 7 5 ع 
وحلتان من الفردوس قد ككسيت 


قالا: بماذا كُسيناها؟ فقيل: بما 
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والأمرمنه بلائردادٌ فالتَزم 
تخُضء فخوضك فيه موجبٌ التّقم 
من كل مبتدعنفي الدَّين منَّهمٍ 
كأنما خاضّب الرّحمنَ بالكلم 
ميزانٌ والعروةٌ الوثقى لمعتصم 
تفصيلُ؛ فافْتّع بهفي كلّمُنبهم 
هو المواعظٌ والبُشرئ لغير عَمي 
وهو الشّفاء لما ني القلبٍ من سَقَمٍ 
بما أتئ فيه من علم ومن حِكمٍ 
لكونه عن مٌّداه المستنير عَمي 
حبر الإبام إلحن الجردوسن والنّعُم 
دارٍ المقامع والأكالٍ والألم 
لزنيب وعكي اسم 
مبشيرًا وحَجِيبجاعنهإن يَقَم 
تاج الوقار الإنة الحسن ذو الكرم 
جنابعه كي تعيتي الول النَِم 
لوالتيه لها الأكوانلم تَقُم 


أقرأتما ابنكما؛ فاشكّر لذي النَّحم 


حكمى 


لين 


فين 
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لله 


ردك 


لك 
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تفئلة 


اطلة 


كت 


كفىئ وحسيّك بالقرآن معجز 


لميعترة قطتبديلٌ ولاغِِرٌ 
مهيمناعرينًا غير ذي عوج 


فانظر قوارعَ آياتٍ المعاوبه 


. أوانظر به شرح أحكام الشريعةٍ هل 
. وحن محلاح وتوايين الانام له 
: أم كان يُغنى نقيرًّاعن هدايته 


: أخبازره علق أمنائه عير 


لم تلبّث الجن إذ أصفّت لتسمَعه 


الله أكبرٌء ما قد حار من عبر 


: والله أ كل إذ أ فنت بلافثئه 


كم ملحي رام أن يُِدي معارضةً 


٠‏ اهيهات ! بُعَدَا لما راموا وما قصّدوا 


. إخايّث أمانيهمٌ شاهَت وجوهْهم 


كم قد تحدئ قريشافي القديم وهم 
بمثلله وبعشر ئلم واحدةق 
الجن والإنسٌ لم يأتوا لو اجتّمعوا 


أنَئ وكيف ورب العرشي قائله 


امسر 


دامت لدينا دواما غير مُنصرم 
وجل ني كثسرة التّسرداو عن سأم 
مصدئًا جاء في التّتزيل في القِدّم 
عما سيأتي وعسن ماض من الأمم 
وانظر لما قصّ عن عاوومن إرم 
ترئ بهامن عويص غير مُنفصم 
أم باب ُلك ولم يزججر ولم يَلّمٍ 
جميع ما عند أهلٍ الأرض من تُظّم؟ 
وكله عجبٌ. سحقًالذي صمّم 
أن بادروا نُدَُرًامنهم لقويهم 
ومن بان وإعجاز ومسن جكسم 
وحسيٌُ تركييه لِلْعْرْبٍِ والعجسم 
فعاد بالذلٌ والخسرانٍ والرَّعَمٍ 
وما تمنّواء لقد باءوا ب لهم 
زات قلوبُهم عن هّديهالقِيّمٍ 
أهلُ البلافة بين الخلقٍ كلّهم 
فلم يرُوموه؛ إِذ دًا الأمرّلمبُرَم 
بمثله ولو انضِمُوا لمثلهم 


سبحانه جل عن شِبْهِ له وسَيِي 


. أما كان خلقًاولا فيضَّاتصوَّرَه 
بل قالهريّاقولاوأئرّله 
٠‏ أوالله يش هدُ والأملاك شاهدةٌ 
.]ارو الحديتٌ ولازِمُ أهلّه فهم الن 
7 
٠‏ أسلك منارّهموء والرَّم شِعارَهمُ 
أهمٌ العدول لحمل العلم كيف وهم 
.أهمْ الأفاضِلٌ حازوا خيرٌ مَنقبِةٍ 
.هم الجهاباةٌ الأعلامٌ تعرفهم 


: هم ناصرو الدين والحامون حَورْتَه 


هعٌالبدورٌ ولكن لاأفولٌلهم 


1 


: كفامٌّمو شرقًا أن أصبًحوا خلا 
. |ايروونعنه أحاديتٌ الشريعة لا 
. إيتفون عنها انتحالٌ المبطلين وتح 


: دوا مقاقهتصحًا لأتيه 
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نيا لا ولا تعبير في نَّم 
وحيّاعلىئ قلبه المستيقظ القهم 
والأشل مع مُؤْمني العربان والعيجم 
ستاجون نضا صريحًا للرسول ثُمي 
والرّم أكابرهم في كل مزحم 
واحطّط رحالك إن تنزل بسُوحِهم 
أولو المكارم والأخلاق والشّيّم 
هم الأولئ بهم الدَّينُ الحنيفُ حُمي 
بين الأنام بسيماهم ووَشمهم 
من العدوٌ بجيشٍ غير مُنهِزِم 
بل اللفسوث .وق اتا بسو رمه 
ونورُهمْ مشرقٌ من بعد رَمْيِهم 
من العباد سو السّاعي كسّعيهم 
في الفضلٍ إن قِستّهم وزنا بعَيرهم 
لسيّد الحُتَقافي ديه القِيّم 
أولئ به مسن جميع الخلتٍ كلهم 
يألون حفظًا لها بالصدرٍ والقلم 
سريف الغلا وتأويلّ القَويْ اللَحِم 
صانوا روايتها عن كل ملَّهِمٍ 


حكمى 
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100 
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لكلا 
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جلث 


0 


لادلة 


جه 


64 


66 


كه 


/اه1. 


168 


مداه 


5 


11 


كا 


117 


تاك 


56 


ككل 


1 


كو لهي قشط مدن بال بولا سول 


هذا هوالمج دلا ملك ولا نَسَتٌ 


والأمنُ والنورٌ والفورٌ العظيم لهم 
فإنأردت رُقيَانحورُتبتهم 
فاعمدٌ إلى سلَّم التّقوئ الذي نصَبوا 
واعكف على السنّة المثلئ كما عكّفوا 
واق رأ كتابّا يُفيد الاصطلاح به 
بن البسكا نايك هرق 
وحيئ من الله كالقرآنِ شاهده 
خيرٌ الكلام ومن خير الأنامبدا 
وهي البيانٌ لأسرارٍ الكتاب فبال 
حكو نيك وانقذ وارضٌ سسئته 
واعضّض عليها وجانِبْ كلّ محدّنة 
فمالذي ريبةفي نفيه حرج 
وليك4 أقسوئ زاجرًا لأولي ال 
وبالفراتض نصف العلم فاعَنَ كما 
مسن ففسيها لوقن للستت 


«بومِكائَة4 مَعْ مابعدها انَصلت 


و 
ولا التيساعء ولا حيرت ولا لمم 
كلاولا الجمع للأموالٍ والخدم 
وك ملك فِكَدَامٌ لُلكهم 
يومّالقيامة والبشرئ لحزبهم 
ورُمت مجدًارفيعًا مثل مجرهم 
واصعد بعسزم وجدٌ يشل جِدَّهمٍ 
حفظًا مَعَ الكشفي عن تفسيرها ودُم 


تدري الصَّحيح من الموصوفٍ بالسّقَم 
وهي الحنيفيّة السّمحاءً فاعتصم 
في سورة النجم؛ فاحمّظه ولا تهم 
من خير قلب به قد فاه خيررفم 
إعراض عن حكوها كن غير نسم 
مع اليقسينٍ وحولٌ الشكٌ لائَحُم 
وق ل لذي بدعةٍيدعوك: لانَعَم 
مما قضئ قفي الإيمانٍ من قِسَمٍ 
ألباب» والملحدٌ الرنديقٌ فيِصَمَمٍ 
أوضي الإ وغيرز الل كلهم 
ولم يكِلّها إلى عُرْبٍ ولاعجم 


وني الكلالّةٍ أخرئ؛ فادنٌ واغتنم 


إفن 


17 


تفكقة 


إحيلة 


لذيلة 


انذية 


84 


حليلة 


لقيلة 


2 ااا بي 


60 


٠‏ | كالئّحو والصرفٍ والتجويدٍ مع لغةٍ 
. أواحدّر قو انين أرباب الكلام فما 
اقاموس فلس فة مفتاح زندَقةٍ 
٠‏ إراموا بها عَزْل حكم لله واقترحوا 
.يروك إن تزنِالوّحيين مجترنا 
. أوأن تحكّمهاني كلّنُشتبر 
. |أماالكتاتٌفحرّفعن مواضعه 
:كنذا الأحاوية الغناة ولتس ونا 


٠‏ أوقد أب الله إلانصرّ ماخ دلوا 


كذاالكهاتةٌ والتبجيم إنهيما 


:المناضا سيرث يلس للحيوكينا 


. من الشيرات ونا للشيسي تدرقسة 


لو كانت الجن ندري الغيبّ ما لبشت 
أماالتجوم فرَّين للسّما و[رُجو 
كما بهايّهتدي السّاريٌ لوجهيه 
والمران شبححيان و لساك تقست 
فنمن تأوَّلفيهاغيرٌ ذاك قفا 


كالمُقتفين لعبّاه الهيا كل ني 
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آلْوَثُلفِه احلا لسْبَّهم 
يُدرى بها حل ما يخفى من الكلسم 
بها من العلم غير الشكٌ والنّهمٍ 
كممنملمٌبهقدباءبالئّدم 
للحكق ردًا وإنقادًا لُكمبهم 
عليهما بعقولٍ المُغْفِلٍ القجم 
إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم 
عع د 

حق ولافص ل لمختصم 
00 
كُفران قدعبّتا بالناس من قِدَّم 
متوثها أكذبٌ المنقولٍ من كلم 
ماللقصرّف والمخلوقٌ من عدم 
دهرًاتُمالج أصنفًا من الألم 
ماللشسياطين) طردًا لاستماعهم 
في لبر والبحرحيث الشير في الظلم 
ديرٌ العزيزٍ العليم المسبغ النم 
ماليس يعلّمه فهو الكذوبٌ شم 


عرو التصرّفٍِ والتأثير للنجم 


حكمي 


تعن 


12 


12: 


12 
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.| والكاتبين نظام افي عبادةتها 
.أفذاشعوٌوذاتئخس وطلسَمه 
. أواحدّر مجلّات سوءٍ في الملا شرت 
. تدعو لبذ الهدى والدّين أجمعه 
: اوللعدية ني ادباو عركييا 


. اوللتهتك جهرًا والخلاقةمَعٌْ 


والاعتمادعلىئ الأسباب مُطلقها 


. أوالكفر بالله والأملاككِ مع رسلٍ 
. |ولاعتناق الطبيعيّات ليس لها 
أقامت لدَيهم بلاققومابدّعها 
. أسمّوه -مدحًا له- العلمّ الجديدء بل ال 
.أتقسّموه الملاحي د الطَّفاءٌعلئل 


14 د لداع الى وعم 
: وكلمامرّقرنأوقرونآتوا 


واعبحب لعدوانٍ قوم حاولوا سفهًا 


كالنّار في الماء أو طت على حدث 


. اوحاصل العلم ما أملي الصَّفات له 
اوذاك لا حقظك اليا بالدنهيتب! 


يراه 
. أولاتصدر صدرٌ الجمع محتبيًا 


عقدًا وكيمّاوتوقيكا لشكهم 
كذاء ونا به ذا ككم بحر صِهم 
تدعو جهارًا إلى نشر البلا بهم 
اعد ا ا فص اسل لق 
والرّتع كالحيوان السّائم البَهِمٍ 
نبِذٍ المروءة والأخلاق اليم 
دون المسيّب والخلاق من عدم 
والوحي مع قدر والبعتٍ للرَّممٍ 
مدير فاعلٌ ماشاءلميضضِم 
مسخّرات لغاياتٍ من الحم 
كفي القسديمٌ وه القسوث الم 
سهم وأكثرٌ لا أهلابذيا تلم 
بهعلئ صورة أخرى لخُبثهم 
ربي ويجعله في التّسار للصّرم 
أن يجمّعوه إلئ الإسلام في كمم 
في وق هأوإخاء 55 والغتم 
فأصغ سمعك واستّنصت إلى كلمي 
ولابت ويديك الأوراقٌ بالحمم 


ثليه لم تفقَه المَميِيّ بالكلم 


1341١ 


135 


كك 


إفلة 


8 


6 


لحك 


5 


2 


نه 


2 


6 


6 


./ 


لفلحة 


عله 


ولا العمامة إذ تُرخي ذؤابتها 
ولا بقولك: يعني - دائبًا - ونكم 
ولابحمل شهاداتٍ مُبهرجة 
بل خشيةاللهفي سرٌ وفي علنٍ 
فلتعرف الْهوك ذكُرٌ تصرّفه 


3 


وحقهاعرف وقم حقابموجبه 


ع 


افسقن واسنقد يفحسارا قبل هد 
أوحىئ وأرسّل وصَّىئئ آمرًا ونهسئ 
يحب الإخْسانًَ والعصيانَ يكرّهه 
بمُقتضئ دين ني الدَّارين مطّسرد 
فاعمّل علئ وجلٍء واذأب إلى أجل 
للشّرع فانّد وسلَّم للقَضاءٍ ولا 
وبالمقادير كن عبدًالمالقه 
إِيّاه فاعب د وإيّاهاسستعن فبذا 
ونحذ بالاسباب واستوهب مُسيّبها 


أخلصه واصدّق أَصِبْ واهضم فذي شُرطثْ 


٠‏ | أخليض هلله وا ص دق عازمًا وأصِب 


. الانُعج بن ب هيح سطولاترَه 
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تفسنمًا وخضاب اليب بالكتم 
كلاولا ملك الأسفارٌ كالبَهُم 
بزخرفٍ القولٍ من نشر ومُنتظم 
فاعلّم هي العلمٌ كل العلم فالتم 
وماعلئ عليه قد نحط بالقلم 
ومنهج الحقٌّ فاسلّك عنه غيرٌ عَمي 
أدنئ وأبعد عدلامنهفي القسم 
أحلّ حرّم شرعًا كاملَّ الحم 
والبرّ يرضاه مع شخطٍ لجريهم 
لاظلم يُخشىئ ولاخير بمُنهضِم 
واعزل عن الله سوءً الظنٌّ والنّهم 
تُخاصِمنّ به كالملحي الخَصِم 
وعابدًا مخلصّافي شرعه القِيّم 
تل إليه وإلالحرْتَ في الم 
وثق به دونها تفلح ولم نُضَم 
فإن بدا صالحًا أقدِمْولاتجم 
في صالح السّسعي أو ني طيّب الكيم 
صراطه واهضمنٌ النّس تنيقضم 
في جانب الذَّنبٍ والتّقصير والنّعم 


حكمى 
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